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دارم 


القاهرة في ۲۲ ربیع ثاني ۱۳۹۰١‏ 
٤‏ مایی ۱٩۹۷‏ 


هذا کتاب کتبته وکان معدا للصدور منذ عام مضی ولکن« وما تشاءون 
ألا أن يشاء الله » وقد شاءت ارادته سبحانه وتعالى ان لا يصدر الكتاب الا 
بعد ن یغلق کتاب فيصل ویسطر بدمه اروع صفحاته وان یحٹهر مع‌الصدیقین 
والشهداء وحسبي اولئك رفيقا ٠‏ 

ان فيصل آیا كانت عظمته فقد كان لا بد ان يموت.تلك سنة الحياة وقد 
قال الله سبحانه وتعامى لنبيه وحبيبه وخير مسن حملت الارض واظلت 
السسماء « انك ميت وانهم ميتون » ولولا موت عبد العزيز آل سعود لما كان 
فيصل الللك ٠‏ 

واا کان الله قد شاء لي البقاء على قيد الحياة فلكي اشهد ما جرى 
وأضيف لبنة الى يتاء هذه السيرة.سيرة عبد العزيز فها هي الايام تثبت انه 
لم يكن ملكا عظيما فحسب » لا ولم يكن مؤسس دولة » ولکنه کان باعث 
مجد الامة الاسلامية كلها كما دل على ذلك جنازة الملك الشهيد حيث جام 
ملوك العالم كله ورزساؤه او ممثلوهم ليسيرو! في الموكب الحزين » وحيث 
تملكتني الدهشة ( انا شخصيا ) وانا ارى كل اذاعات العالم ترثيه يل 
وتبكيه ٠وانطلق‏ صوت القرآن الكريم من كل اذاعات العالم من امن به ومن لم 
يۆمن تکریما وتمجيدا ومواساة ومجاملة للمملكة العربية السعودية التي 


اصببحت رمزا على زحف الاسلام في العصر الحديث ٠‏ ولقد كان يخيل 
لاهداء العرب والمسلمين ان مثل هذه الضرية المجنونة الشيطانية التي تفقد 
المسلمين « فيصلا » سوف تهدم كيانهم وتعطل مسيرتهم ء فاذا بها لدهشة 
العالم كله تظهر مدى ما وصلت اليه المملكة العربية السعودية من قوة 
ومنعة فانما هي بضع ساعات كانت كافية لكي تعود الحياة السى سيرها ء 
وتستاثف القافلة رحاتها المظفرة » ولا عجب في ذلك » فان عبد العزين العظيم 
هو الوالد الذي كان منه فيصل » ومنه اليوم خالد وبقية الابتاء الصالحينء 
وكله. فروع لدوحة واحدة اصلها ثابت وفرعها في السماء ٠‏ 

وبعد فقد اثيح لي في هذه السنة التي انقضت مذ فرغت من هذا الكتاب 
وسلمته لاخي الاستان شريف الانصاري لطبعه ان تتبلور ف نفس فكرة عن 
مستقبل الاسلام وكل ما يجري اى يقع في العالم أصبح يؤكده في نفس والقول 
ذو سعة ولكني لا استطيع وانا في معرض الحديث عن عبد العزيز وفيصسل 
الا ان أجمل هذا الذي يعتلج في نفس في بضع كلمات » لقد أصبحت او* من 
ان انطواء الجزيرة العربية على كبر مخزون من الطاقة ليس شيئا قد 
حدث بالصدفة وانما هو امر شاءه الله كما شاء أن يزود الجزيرة بهذا 
النفر من الامراء الامجاد سواء في الكويت اى قطر اى البحرين والامارات 
المتحدة وقي السعودية أولا وان يرتفعوا جميعا الى مستوى مسئوليتهم 
التاريخية٠انني‏ ارى في ذلك كله مشيئة الله في يعث المسلمين وعودتهم من 
جديد ليضطلعوا بدورهم القيادي في هداية البشرية والله ولي التوفيق ٠‏ 


أحمد حسین 
القاهرة ٠١‏ شارع الووضة 
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س اام 
کتاب 
ورال ٤‏ : ر 


أكتب هذا الكتاب يمد ان فرغت اتوي من كتابة كتاب عن محمد 
انور السادات » او بالاحرى شهادة لانور السادات + وليس هذا الكتاب 
الا شهادة لفيصل بن عبد العزيز آل سعود » فان ظروفى الصحية 
لا تمکننی من ان اؤلف کتایا وان کانت لا تحول پینی وبين الادلاء 
بشهادتي امام التاريخ ٠‏ 

أما لماذا شعرت ان ممن واجبي ان ادلي بشهادتي امام التاريخ 
ا ا 

واذا كنت قد ظلمت انور السادات مرة » فقد ظلمت فيصل مرتين٠‏ 
بيني وبين الشيخ محمود فايد : 

وكان ظلمي الشديد للملك فيصل قد وقع مني خلال حوار جرى 
بيني وبين الشيخ محمود فايد ذلك العالم الجليل المجاهد الذي يجود 


۲١ 


الزمان بمثله الحين بعد الحين » راح الشيخ محمود فايد الذي يسل 
اللآن استاذا بجامعة المدينة المنورة » شنى على الك فيصل ء وعندماً 
يتكلم الشيخ محمود فيجب ان نصغي » وعندما شني فيجب ان نصدقء 
ذلك ان کلامه لا بسكن انيتسرب اليه ذرة من شك» انه لا بجامل فضلا عن 
انه لا ينافق»فقد رفع صوت الحق فیوقت استطاع فيه الارهاب آن 
یخرسنا جمیعا » وکان من نعم الله عليه وآیاته بالنسبة لنا ان حماه ورعاه 
بطريقة معجزة ء هذا هو الشيخ محمود فابد وهذه مكاتته في نفسي > 
ومع ذلك فلم يکد بشني على فيصل ٤‏ حتی کنت اقول له « اسمع یا شیخ 
محمود » انت تعرف مكانتك الرفيعة في نفسي » ولذلك ارجوك ان 
تكف عن هذا الحديث و لا تعيده مر ةآخرى» فمن كان مثلك‌في مکانته 
وتقدبر الناس لهفيجب ان نى بنفسه عن هذه المواضيع » شم رحت 
اقول ما لا محل الآن لذكره ء وهو ما ارجو ان سامحني الله عليه » 
وما جت بهذا الكتاب الا ليكون كفارة عنه ه 

كان هذا الحوار الذي جرى بيني وبين اخي في الله الشيخ محمود 
فاید فی اغسطس من عام ۱٩۷۳‏ اي فی رجب ۱۳۹۳ ء ثم کان العاشر من 
رمضان ( ٠‏ اكتوبر ) وزازات الارض زازالها تحت افدام الطغاه من بني 
اسرائیل » وکان ما کان مما سأعود اليه في موضعه » وفجاة وجدت 
الملك فيصل أرر انين اصبحا احب الناس عندي ء بعد ان اجرى الله 
غ ا ر و 
عبد العزيز ٠‏ ۰ 

ولكي نتحدث عن فيصل يجب ان نعود الى الوراء لنتحدث عن 
أببه » فمهما كان جمال الشجرة عندما تورق وتزهر فهي ليست سوى 


۲۲ 


الشمرة الناضجة جذع الشجرة وجذرها ء ولكي نكشف عن جذور 
الشجرة السعودية » فلا مناص من الاشارة الى محمد بن عبد الوهاب ذلك 
المصلح الاسلامي الكبير الذي كان التقاؤه بالسعوديين خيرا وبركة 
لا على جزيرة العرب قحسب » بل على العالم الاسلامي كله « والله ولي" 
لوف 


شارع الروضة . القاهرة ۱۹۷٤/٦/۱۰‏ 
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النصل الاولک 


نار اسک الاصلاضة 


کان محمد بن عبد الله هو اول من احدث ثورة في جزبرة العرب 
لم تلبث ان انتشرت من الجزبرة حتى عمت الآفاق » وما هو الا قرن من 
الزمان حتى عادت جزبرة العرب الى سابق عهدها فلم يعد لها شآن 
يذكر » باستشناء منطقة الحرمين الشربفين حيث ظلا مقصد المسلمين مسن 
مشارق الدثيا ومغاربها لأداء فريضة الحج والزيارة ٠‏ اما باقي اجزاء 
الجزيرة فقد عادت بالتدريج الى سابق العهد لا اهمية اهما ولا خطر »> 
تسکنها قبائل تتعمادى حينا وتتصالح حينا آخر ؛ يعيش بعضها على 
الزراعة المحدودة والبعض الآخر - وهو الفريق الأكبر - على الرعي > 
ويعيشون جميعا على النهب والسلب » تارة يغير هذا الجاب فيسلب ما 
عند الآخرين » وتارة يغير الطرف الآخر فيسترد ما سلب منه في يوم من 
الايام بالارباح المركبة وهكذا دواليك ٠‏ 


وليس لا كان يجري في داخل جزيرة العرب تاريخ يتابع ذو قيمة 


۳1 


او ذو عناء » ولكننا اذا رجعنا الى القرن الثاني عشر الهجري وجدنا 
بعض المررخين النجديين كابن بشر وابن غنام يحدثوننا عما وقع فضي 
ايامهم وشاهدوه بأعينهم » وما كتبوه يصور لل ان قلب الجزمرة قد 
اتکس على رآسه » وعاد الى ايام الجاهلية الاولى » وسادت الممجية 
والبربرية “ فالعلماء يقتلون لا لذنب الا لانهم علماء » ثم لا يكتفى بقتلهم 
بل يعذبون اشد العذاب » فأهل احدى القرى بعد ان فتكوا يمن عندهم 
من العلماء » عمدوا الى عالم جليل مكفوف البصر وقتلوه ثم صلبوه 
منكسا » ووضعوا الحبل في رجليه وادلوا رآسه الى الارض وفيه رمق 
بتردد » وليس لهذه القسوة من تعليل الا اتتزاع کل اثر من آثار الامان 
او العلم من قلوهم » فالمرآة العقيم تطوف بحجر او شجر او قبر وتتقرب 
لها بالقرابين فتذبحها ثم تتمسح بدم الذبيح كي ترزق بالولد ء والتاجر 
يبخر دکانه بظفر حيوان ووبره استجلابا للرزق ودفعا للحسد » واصبح 
التداوي لا سیل له الا ارضاء الحن بالذدبح لها ووضع الطعام أها في 
زوايا البيوت واستجلاب رضاها » ولیس من بجر على تبصير الناس بما 
هم فيه من وهم وضلال » فقد قتل او ذبح کل من حدثته نفسه بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 

فى وسط هذا الجو ولد محمد بن عبد الوهاب ء وكانت ولادته 
في عام ۱٠٠١‏ ه الموافقة ٠۷١۲‏ م اي مذ قرتين ونصف قرن تقريبا » 
وكان أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان قاضي بلدة العيينة » وكان 
شيخا عالما جليل القدر » فقراً محمد بن عبد الوهاب على ايه الفقه »> 
وسرعان ما ظهرت عليه علاثم النجابة ء فكان دام المطالعة في كتنب 
التفسير والحديث وكلام العلماء في اصل الاسلام > وبداً يدرك على 
الفور ا رت الاد من فة ورد ن د اللاسلام » وبدأت 
تجیش نفسه بما تجیش به نفس کل مصلح من عزم على تیر هذه 


۲ 


الحالة « فلما بلغ من العمر عشرين ربيعا بدأ يستخدم فصاحته وعلمه في 
مناقشة آنداده‌و آضر | به » بلو من هم أ کبر مته سناف‌ما آلت اليهاحوال 
البلاد فلم يجدمنهم آذناصاغية لخو فهم »بل على العكس وچد منهم 
الهمزء والسخرية بمحاولاته الفاشلة والتي وصفوها 
بالطائشة » فما هو الا ان ضاقت به العيينة فاتتهز فرصة موسم الحج 
فشد الرحال الى مكة » فلما قضى حجه سار منها الى المدينة » وهناك 
قيض له ان يلتقي ببعض العلماء الاجلاء الذين وجد عندهم شفاء ما في 
نفسه وموافقة لا في فکره من وجوب استنکار ما عليه مواطنوه في 
البادية من بدع ومنكرات » فعاد مرة ثانية الى نجد » ولكن حظه هذه 
المرة لم يكن بأوفر من حظه قبل سفره منها > فرآى ان اجر الى 
الشام » فاستقر في طربقه اليما باحدى قرى مدينة البصرة » ولكن لم 
بكد يعرف عنه افكاره عما تفشى بين المسلمين من تمسك بالبدع 
والضلالات وتوسل بالاولياء وتمسح بقبورهم » حتی اجتمع عليه رؤساء 
البصرة وعامتهم فأخرجوه منها في يوم شديد الحر وليس لديه ما يمتطيه 
سوی قدمیه » ولا من غذاء آو شراب » وتوعدوه با موت ان هو عاد 
الى المدينة » فلم يسعه الا أن يرحل الى بلدة الزيير فكاد هلك فضي 
الطربق من شدة العطش لولا ان قيض الله له من انقذه ٠‏ 

واذا كانت بلاد الارض كلها قد تساوت فى اظهار العداوة 
والبغض للشيخ » فقد اعتزم ان بود الى نجد مرة اخرى . 
وبعد صعوبات ومشقات جديدة استقرت به اللوى مرة 
اخرى في بلدة العيينة بعد ان تعاهد مع رئيسها عثمان بن 
حمد بن معمر على ان ينصره وبحمیه ویساعده على محاربه الضلالات 
والاوهام ٤‏ وتعلیم الناس التوحيد وتطهیرهم من ادران الشرك ء فتلقاه 
الرجل بقبول حسن » وآصهر اليه فتزوج الجوهرة ينت عبد الله بن 
معمر ء وبدآت احواله بذلك تستقيم ويشتد ساعده » فاتنقل من مرحلة 


۳۳ 


الاثكار بالقول واللسان الى الاتكار باليد ٠‏ فكان في العيينة اشجار 
تعظم ويعلق عليها العرب تقديسا لها وتكريما وتعبدا » فبعث الشيخ الى 
هذه الاشجار من قطعها سرا فقطعت ٠‏ 

وكان في البلدة شجرة كبيرة هي اعظمها قدرا » خاف الجميع ان 
بقربوا منها » فخرج لها بنفسه سرا ليقطعها » فوجد عندهحا راعي غنم 
اهل البلد » قاراد ان يمنعها منه فآغراه الشیخ بان اعطاه بعض ملابسه 
التي برتدرها » فخلى الرجل بينه وبينها فقطعها “٤‏ فلما لم يصب بشيء 
بدا امره یشتد ویقوی » فتجمع حوله على ما بقول ابن بشر مورخ جد 
سبعون رجلا »> من بينهم بعض رؤساء المحامرة » وعاهدوه علسى ان 
کو نوا معه بدا واحدة في محار بة المنكرات والبدع ٠‏ 

واني ادع القول الآن لابن بشر ليحدثنا عن تاريخ تطور حركة 
محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك قي اوجز عبارة وابلغها واصدقها ء قال : 

« ثم ان الشيخ آراد آن بهدم قبة قبر زيد ؛ بن الخطاب رضي الله 
عنه التي هي عند ( الجبيلة ) فقال شمان بن معبر : دعنا نهدم هذه القبة 
التي وضعت على الباطل وضل بهسا الناس عن الهدى » فقال دونك 
فاهدمها » فقال الشيخ اخاف من اهل الجبيلة ان يوقعوا بنا ولا استطيع 
هدمها الا وانت معى » فسار معه عثمان بنحو ستمائة رجل » فلما قربوا 
منها ظهر عليهم اهل الجبيلة يريدون ان يمنعوها » فلما رهم عثمان 
علم ما هموا به فتآهب لحربهم وامر جموعه ان تنعزل للحرب » فلما رآوا 
ذلك كفوا عن الحرب وخلوا بينهم وبينها ٠‏ ذكر لي ان عشمان لا اتاها 
قال للشيخ : فحن لا تتعرض لها > فقال : اعطوني الفأس فهدمها الشيخ 
بيده » حتی ساواها ثم رجعوا ٠‏ فانتظر تلك الليلة جهال البدو وسفهاؤهم 
ما بحدث للشيخ بسبب هدمها » فاصبح في احسن حال » ء 
رجم الزانيسة : 

وبعد ذلك اتت امرآة الى الشيخ واعترفت عنده بالزنى والاحصانء 


۳ 


وتكرر منها الاقرار » فسال عن عقلها فاذا هى صحيحة العقل » فقال لها 
لعلك معطوبة فأقرت واعترفت بما يوجب الرجم فأمر عليهسا فرجمت > 
فعظلم امره بعد ذلك و کرت دولته » وفشا التوحيد والامر بالمعروف 
والنهي عن عن المنكر > ولا صدرت منه هذه » اعني رجم المرآة » اشتهر امره 
سليمان بن محمد قاد الاحساء والقطيف ومسا 
من العربان » وقيل له : ان في بلدة العيينة عالما فعل كذا وكذاء 
سلیمان الى عثمان كتابا وقال ان هذا المطوع الذي عندك فعل 
کذا وکذا » وتهدد عثمان وطلب منه ان بقتل محمد بن عبد الوهاب » 
وقال له : فان لم تفعل قطعنا خراجك الذي عندنا في الاحساء » وخراجه 
عندهم كثير قيل لي انه اثنتا عشرةمائة احمر وما وتبعها من طعام وكسوة ء 
فلا ورد کتابه علی عثمان بن معمر لم پسعه ان بخالفه» واستعظم امره 
في صدره » فأرسل الى الشيخ وقال له : انه اتانا خط من سليمان قائد 
الاحساء وليس لنا طاقة بحربه ولا اغضابه » فقال له الشيخ : ان هذا 
الذي قمت به ودعوت اليه كلمة لا اله الا الله واركان الاسلام والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ء فان انت تمسكت به ونصرته فان الله 
سبحانه يظهرك على اعدائك » فلا يزعجك سليمان ولا يفزعك » فاي 
ارجو ان ترى من الظهور والتمكين والغلية ما ستملك بلاده وما وراءها 
وما دونها » فاستحیا عثمان وآعرض عنه » ثم تعاظم في صدره امر 
صاحب الاحساء وباع الآجل بالعاجل » وذلك لما في علم الله سبحانه 
وتعالى الذي بعلم السر واخفى » يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير 
وهو على كل شىء قدير ء ان نصر هذا الدين والظهور والغلبة والتمكين 
يكون لغيره وعلى يد غيره » فآرسل الى الشيخ انيا وقال ان سليمان 
امرنا بقتلك ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة امره لانه لا طاقة لنا بحربه 
وليس من الشمم والمروءة ان نقتلك ف بلادنا » فامر فارسا عنده قال 
له الفريد مع خيالة معه منهم طوالة الحمراني » وقال : اركب جوادك 


وسر بهذا الرجل الى ما يريد » فقال الشيخ : اريسد الدرعية “ فركب 
الفارس جواده والشيخ يمشي راجلا امامه » وليس معه الا المروحة وذلك 
فى غاية الحر قى فصل الصيف » فقال اين معمر لفارسه اذا انت وصلت 
الى اخیه یعقوب فاقتله عنده » وکان بعقوب هذا رجلا صالحا قتل ظلما 
بين الدرعية والعيينة » وجعل في غار جبل هناك على قارعة الطريق » 
فسار الفارس والشيخ امامه وهو لا يلتفت ويلهج بقوله تعالى ( ومن 
يتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ) وسبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر » والفارس لم يكلمه ء فلما هم 
بقتله کف الله عنه يده وآبطل کیده » وقذف الله سبحانه فی قله الرعب 
تی ما استطاع ان يمشي قدما ء فحرف جواده واتصرف الى اة 
وقال لعثمان اته اصابني رعب عظيم حتی خفت على تفسي (۱) ۰ 

واما الشيخ فانه سار الى الدرعية فوصل الى اعلاها وقت العصر » 


)١(‏ هذه الحادثة التي ذكرها المؤلف اعتمادا منه على ما ذكره ابن بشر 
ليست صحمحة »› فقد جاء في كتاب « محمد بن عبد آلوهاب » 
للاستاذ احمد عبد الغفور عطار (الطبعة الرابعة »> صفحة ٥۷‏ س .1) 
ما نصه : «في كتاب« عنوان المجد » لابن بشر ج ١‏ ص ٠١‏ طبعة 
مطبعة الشبندن ببغداد سنة ۱١۲۸‏ ه التي اشرف على تصحيحها 
العلامبة الشيخ محمد بن نافع مانصه : « واعلم رحمك الله اني قد 
ذكرت في المبيضة الآولى اشياء نفلت لي عن عئمان بن معمر وفرسانه 
وانه امر بقتل الشيخ في الطربق » وغير ذلك » ثم تحقق عندي ان 
ليس لها اصل بالكلية .فطرحتها من المبيضة » . 

ويكفي هذا لنفي ما نسب الى عثمان بن معمر » فابن بشر هو 
نفسه نفاه نفيا بعد ان تحقق لدبه عدم صحته »> وهناك ادلة وبراهين 
ووقائعم صحيحة تثيت ان ما نسب الى أبن معمر لا صحة له ٤»‏ وان 
ابن معمر کان مخلصا للدعوة وقاد جیوشوا . 
الناشر 


شريف الأنصاري 
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فقصد الى بيت محمد بن سوبلم العريني » فلما دخل عليه ضاقت عليه 
ی ا ى م ن جر ب و اين وان 
جأشه » فزاروه خفية فقرر لهم التوحيد واستقر ستقر في قلو هم “ فارادوا 
ان یخبروا محمد بن سعود ویشیروا عليه بنصرته فهابوه » فاتوا الى 
زوجه معرض بنت ابي وهطان و كانت ذات عقل ومعرفة »> فأخبروها 
بمكان الشيخ وصفة ما يمر به وينهى عنه » فوقر في قلبها معرفة 
التوحيد وقذف الله في قلبهها محبة الشيخ » فلما دخل ليها زوجها 
محمد اخبرته بمكانه » وقالت ان هذا الرجل اتى اليك وهو غنيمة ساقها 
الله لك فآكرمه وعظمه واغتنم نصرته » فقبل قولها والقی الله سسحانه 
في قالبه للشيخ المحبة » فاراد ان يرسل اليه » فقالوا سر اليه برجلك قي 
مکانه » وآظهر تعظیمه والاحتفال به » اعل الناس ان بکرموه وسعظموه ۰ 
فسار اليه محمد فدخل عليه في بیت ابن سوبلم ورحب به وقال: آبشر 
ببلاد خير من بلادك وآبشر بالعز والمنعة ء فقال الشيخ : وانا أبشرك بالعز 
والتمكين » وهذه كلمة ( لا اله الا الله ) من تمسك بها وعمل جا 
ونصرها ملك بها البلاد والعباد وهي كلمة التوحيد › وأول ما دعت البه 
الرسل من آولھم الی آخرھم › ثم اخبرہ الشیخ بما کان عليه رسول 
ا د ر عنم 
من بعده ٤‏ وما آمروا به وما نهوا عنه ء وان كل بدعة بعدهم ضلالة 
وما آعزهم الله به بالجهاد ف سبيل الله وآغناهم به وجعلهم اځوانا ٤‏ ثم 
اخبره بما عليه اهل نجد اليوم من مخالفتهم بالشرك بالله تعالى والبدع 
والاختلاف والجور والظلم » فلما تحقق محمد بن سعود معرفة التوحيد, 
وعلم ما فيه من المصالح الدينية والدنيوية قال له : يا شيخ ان هذا دين 
الله ورسوله الذى لا شك فه » وأيشر بالنصرة لك ولا أمرت بمه» 
والجهاد لمن خالف التوحيد » ولكن اريد ان اشترط عليك النتين » نحن 
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اذا اقمنا فى فصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدانء 
اخاف ان ترتحل عنا وتستبدل پا غيرنا » والثانية ان لي على الدرعية 
قانو نا آخذه منهم في وقت الثمار » وآخاف ان تقول لا تأخذ منهم شيا » 
فقال الشيخ اما الاولى فابسط يدك » الدم بالدم والهدم بالهدم ء واما 
الثائية فلعل الله ان يفتح لك الفتوحات فيعوضك من العنائم ما هو خير 
منها » ثم ان محمدا بسط يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله 
والجهاد في سيل الله “ واقامة شراٹم الاسلام والامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » فقام الشيخ ودخل معه البلد واستقر عنده فتسلل اليه 
شيعته الذين في العيبنة ومن نتسب الى الدين ومعهم آناس من رؤساء 
المعامرة معاكسين لعثمان بن معمر وهاجروا الى الدرعية واناس ممن 
حولهم من البلدان لما علموا ان الشيخ استقر ومنع وقصر ٠‏ 

ولا استوطن الشيخ الدرعية وكائوا في غاية الجهالة وما وقعوا 
فيه من الشرك الاكبر والاصغر » والتهاون بالصلاة والزكاة ورفض 

ئر الاسلام قدعاهم الشيخ الى الام بالمعروفوالنهي عن المنكر » ثم 
أمرهم بتعلم معنى ( لا اله الا الله ) وانها تفي واثبات ( فلا اله ) تنفي 
جميع المعبودات ( والا الله ) تشبت العبادة لله وحده لا شريك له ٤‏ 
آمرهم بتعلم ثلاثة الاصول : وهي معرفة الله تعالی باباته ومخلوقاته 
الدالة على ربوبيته » كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والسحاب 
المسعر ين السماء والارض وما عليها من الادلة من القرآن » ومعرفة 
الاسلام انه تسلیم الامر لله وهو الانقياد لامر الله » والانزجار عن 
مناهيه ؛ ومعرفة آركانه التي بني عليها » وما عليها من الادلة من 
القرآن ومعرفة النببي صلى الله عليه وسل واسمه سيه وميعشه 
وهجرته » ومعرفة آول ما دعا اليه وهي ( لا اله الا الله ) > ثم معرفة 
البعث وآن من أنكره آو شك” فيه فهو كافر » .ما على ذلك من الادلة من 
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الق رآن » ومعرفة دين محمد صلى الله عليه وسلم واصحاه وهو 
التوحيد » ودين ابي جهل واتباعه » وهو الشرك بالله تعالى ٠‏ 

فلما استقر في قلوبهم معرفة التوحيد بعد الجهالة اشرب في 
قلوبهم محبة الشيخ » وهاجر اليه الناس من كل فج عميق ٠‏ انتهى ٠‏ 

تلك هي قصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما بدآت والتي لم 
تكمل حتى الآن ٠‏ فلا بزال احفاد سعود ومحمد شه يحلون لواء 
التوحد ونافحون عنه “ واذا کان العالم الاسلامي كله اليوم تحت 
تآألير النور والعرفان قد بدا يدرك بفطرته هذا الذى دعا البه محمد ين 
عبب الوهاب ويميل اليه ويتعشقه » فسيظل التاريخ يسجل الفضل لآل 
سعود الذين كانوا اول من نصره واستجاب له » واحتملوا في سبیل 
ذلك ما احتملوه من عنتومن ارهاق » مما سنعرض له في الفصول 
المقلة ه 
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Converted by Tiff Combine 


النصل الان 
حدیت یبن اوها ولسوددين 


تركنا في حديثنا السابق الامام محمد بن عبد الوهاب » وقد 
التحا الى محمد بن سعود في الدرعية » فحماه وآواه + ثم شرع الاثنان 
معا يشنان الغزوات على ما يحيط بهما من بلاد وقبائل وامارات لنشر 
دين التوحد ومحاربة البدع والضلالات والمنكرات » فتصدى لهما امير 
الرباض دهام بن دوس وعريعر امير الاحساء “ ودارت الحرب بنهما 
ضروسا وسجالا طوال ربع مرن انتهت باتتصار الامير السعودي ومحمد 
بن عبد الوهاب ء فدانت لهما الرباض بالطاعة بعد قتل اميرها » ودخل 
الاحساء في حكمهم » وفي هذه الاثناء مات محمد بن سعود وخاغه ابنه 
عبد العزبز ء وهو القائد المغوار الذي قام بعبء الحرب اام ابيه »> فسار 
سيرته وزاد عليها ما اشتهر به من تقشف وبساطة وتواضع » حتى كان 
لا فرق ينه فى الملبس والمأكل وبين اصعر فرد من رعاباه ء 
وخی ‌ايامه بدا امراء العراق من آلالسعدون بتصدون لحر به» فاتتصر عليهم 
فى عدة معارك حربية كان اهمها عندما دخل جيتسه الى مدينة كربلاء فأوقع 
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بها وقبعة عظيمة » وهدم ما بها من قباب عزيزة على تفوس الشيعة ٠‏ 
ومن الناحية الاخرى دخل في حرب مع الشريف غالب آمير مكة فهزمه > 
ودخلت جوش عبد العزيز الى الحجاز اكثر من مرة فدان له ه ولكن 
السرف غالب کان نعود بسساعدة جیوش الااتراك فبسترد مكة ثانبة ء 
وفی سنه ۱۲۱۸ هجربة ( ۱۸۰۳ ميلادية ) قل عبد العزيز وهو قائم 
ر م ا ی لیے د 
قبل في سنة ٠٠١١‏ هجرية فظن ان حركة البعث د 
نورها بوفاة هذين الرجلين العظيمين » ولكن الشجرة اذا ثبتت اصولها 
و ر ف 
الجهود الجبارة واتت اكلها فى عهد سعود بن عبد العزيز » والذي أطلق 
عليه التاریخ بحق لقب سعود الکبیر ٤‏ وقد کان کبیرا لم یسبقه من آل 
سعود سايق ولم بخلفه مماثل الا ان يكون الملك عبد العزيز آل سعود» 
فهو وحده الذي فاق الاولين والآخرين في عظيم فعالهو تثبيت دعام 
ملکه ء 

على آن سود الك كان اول شن دات نة جربرة المرت ا 
باستشناء اليمن فى هذا الوقت البعيد » وقد كان بطلا مغوارا يكره 
الالقاب ویمقتها فلا پسمح لاحد أن اديه الا پاسمه المجرد « سعود » 
وكان متواضعا وكان صارما الى حد القسوة في تفس الوقت » رأى 
ان يقر الامن ف ربوع الجزيرة وأن يبسط سلطانه وهيبته على البادية » 
فقيل عنه انه زج بعض زعماء قبيلة مطير لجرائم ارتكبوها في السجن > 
فجاء وفد من آمراء هذه القبيلة بطالب بالافراج عنهم وبلوح في رجاه 
واستعطافه بما عليه قبيله مطير من قوة الشكيمة والعزة ء وانمى لا 
برضون بالزج بآمراتهم في السجن ء فما كان من سعود الكبير الا انه 
امر بقتل السجناء والاتيان برؤوسهم في طست عندما يمد سماط 
الطعام » فبمت الزعماء وائعقدت آلسنتهم من الرعب والخوف وواصلوا 
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تناول الطعام وهم لا ينبسون ببنت شفة خوفا من ان يكون مصيرهم 
کمصیر من جاءوا لاخراجهم ۰ 

ونحن في العصر الحديث لا نستطيع بطبيعة الحصال ان نستسيغ 
مثل هذه القصص »ء ولكن روح البادية وروح العصر الماضي كانت تجيز 
امثال هذه التصرفات الصارمة تحقيقا للامن واالسلام ء 

ودخل سعود الى الحجاز غازيا في عام ٠۲۲١‏ ه وعين الشريف 
غالب » الذي طلا قاوم السعوديين ائبا عنه على الحجاز » بعد ان اخذ 
علبه العهود والموالق ان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ه وقد أعطى 
الشريف غالب العهد على تفسه حرصا على منصب الامارة » ولكنه لم يف 
بما عاهد عليه » بل راح بكاتب السلطان محمود ويستعديه على سعود 
ویخوفه على ملکه من اطماع سعود » ویذکره بان خطوته الثانية 
ستكون هي الانقضاض على الشام والعراق خاصة » وقد غلب سعود 
على بادية الشام والعراق بالفعل » واخذ النسخ حافظ وهه في کتابه 
جزيرة العرب على سعود الكبير اشتطاطه الكبير في معاملة المجريين 
والاتراك » وكيف حال بينهم وبين اداء فريضة الحج فترة طويلة من 
الزمن بدعوى ما في ركب المحمل المعتاد من بدع وضلالات ٠‏ 

وكيفما كان الامر فقد اسرع السلطان محمود الخليفة العثماني › 
الذي كان يستمد سلطانه الروحي من كونه زعيم المسلمين وحامي 
الحرمين » الى محمد علي يستعين به على حرب سعود واعادة الحجاز 
الى سلطان الخليفة الروحي “ فأصدر الى محمد علي فرمانا بتوليته 
الحجاز في سنة ٠۲۲۲‏ ه ء ولكن محمد علي لم يتحرك الى غزو الحجاز 
الا بعد ذلك بآربع سنوات كاملة بعد ان فرغ من الماليك في مذبحة 
القلعة الشهيرة » ويعد ان اكمل استعدادات الحملة المصرية المساقرة الى 
الححاز يما في ذلك صنع المراكب والسفن اللازمة لنقلهم ٭ وسارت 
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الحملة في عام ٠۳۲١‏ بقيادة طوسون بن محمد علي فوصلت الى المدينة 
اول ما وصلت » ولكنها لم تلبث ان ابيدت فلم ينج منها الا عدد قليل ء 
ولكن النجدات اسرعت من مصر لنجدة طوسون فعاد الى الاتتصار على 
الوهابيين ء ودخل الى مكة وتسلم مقاليد الامور ومفاتیح الكعبة 
والحجرة الكريمة فأرسلها الى ابه الذي ارسلها بدوره الى السلطان مع 
کتاب ببشره بدخول الحرمین من جدید تحت طاعته » ولکن جبوش 
سعود لم تلبث ان ضربت الحيوش المصرية ضربة قاصمة عندما حاولت 
ان تتعقبها قي نجد » فآسرع محمد علي الى الحجاز بشخصه وحج بيت 
الله الحرام وأعد العدة لاستئناف الهجوم بعد اداء فريضة الحج > 
وأسرع القدر لنجدته وكان نجم محمد علي في هده الفترة في صعود 
فتوفي سعود الكبير فلم يعد الامر في حاجة الى بقاء محمد علي بنفسهء 

تولى عبد الله بن سعود الكبير الامارة بعد ابيه ولكنه لم يكن في 
قدرة ابيه او قوة شكيمته ولذلك فقد اثر ان يعقد مع طوسون هدنه» 
في وقت كان الجيش المصري في اشد الحاجة الى الراحة ء فكانت هذه 
الهدنة على ما بقول بعض الموؤرخين بمثابة نجدة الهية للجيش المصري 
وتصرف غير حكيم لعبد الله ء 

وعاد طوسون بعد هذه الهدنة الى مصر حيث مات يا “ وارسل 
محمد علي ابنه ابراهيم مع جيش جرار > وهذا هو الجيش الذي سار 
واخترق جزيرة العرب كلها حتى وصل الى الدرعية فحاصرها حصارا مرا 
دام خمسة اشهر كاملة » ثم لم يلبث ان أصلى الدرعية ارا حامية 
فهدمها وخربها » فخرج منها عبد الله بن سعود وسلم تفسه لابراهيم 
حقنا لدماء الناس فبعث به معززا مكرما الى ابه قي مصر فأرسله ابوه 
بدوره الى السلطان فى الاستانة ه ولكن السلطان كان اقل كرما ونبلا 
من محمد علي فأمر باعدام عبد الله بن سعود وبتخريب الدرعية ٠‏ 
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وباعدام عبد الله بن سعود طويت صفحة السعوديين الذهبية والتي ظلت 
مطوتة ى اها غك المزي آل تود ادها ايك ما تكنون 
روعه وبهاء ۰ 

وان مطالع هذا التاريخ لا يلبث ان يخالطه الاسف الشديد بل 
والحزن العميق لوقوع هذه النكبة التي ادت الى اصطراع اخويسن 
وشقيقين في الدين والله » بل وفي النهضة » ما كان احوج المسلمين 
الى سلامة العقيدة الوهايية وسيف الجيوش المصرية لاعادة تجديد شباب 
الاسلام » بدلا من هذا الصراع الذي قضى عليهما كليهما »> فخرهما 
الاسلام معا » فمحمد علي لم يستطع ان يفيد من كفاحه واتتصاراته 
الراعة » لانه اسرف فيها من ناحية > ولانه لم بحاول ان يعتمد على قوة 
الشعب الروحية من ناحية اخرىء فلو أنه عمد الى تخليص الدين من البدع 
والخرافات » وطهر العقيدة الاسلامية مما غشيها من الغواشي » وتأنى 
ريشا يتشر العلم ويحارب الجهل ويرفع من كرامة الناس » اذن لوصل 
الى تتائج افضل مما وصل اليها بسياسته العسكرةة البحتة » والتسي 
ان EEA E E‏ 

ولذلك فان الإنسان يشعر بالاسف والحسرة كما قدمنا ان صد ع 
محمد علي بآوامر سلطان ت ركا » واصطدم بالسعودیین » فلم یکسپ 
من وراء ذلك شيا » وحرم الجزيرة مصلحا كبيرا لو لم يبطش بقوته ء 
لواصلت جزدرة العرب نهضتها منذ ذلك التاريخ حتى اليوم ٠‏ 

وثمة درس آخر بعجبني من الشيخ حافظ وهبه اشار اليه في 
کتابه » وهو نعيه على سعود شدة سياسته وقسوتها وتعصبه » لتنفيد 
کل آراگه وافکاره » کانه یعیش في هذه الدنیا بمفرده »> متجاهلا ما في 


هذا العالم من سياسات وتيارات وقوى خارجية » وهو الدرس الذي 
وعاه عبد العزيز آل سعود » فنجح في تحقيق ما لسم يسبقه اليه سابق 
من آل سعود » اذ لم يجعلل التهور او التعصب او تحاهل حرية 
الآخرين وحقوقهم اساسا لسياسته في اي يوم من الايام » ومن هنا 
کان نجاحه + 
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تار وآثارق الريَّاضْ 


ترکنا آل سعود وقد دالت دولتهم وانکسرت شوکتهم › على آثر 
هذه الحروب التي دارت بينهم وبين الجيوش المصرية تلبية لاوامر سلطان 
تركيا وقتل عبدالله بن السعود ٠‏ ولكن الصحراء كالبحر لا يدوم فيها 
النصر » وانما الحرب فيها كر وفر » ومد وجزر ٠‏ ولذلك فقد استطاع 
امیر من آل سعود اسمه : تركي » آن بحتل الرباض وان بتخذها مقرا 
لآل سعود وسلطانهم ٠‏ ولكن الضربة الشديدة التي أصابتهم لم تجعل 
ذلك المهمة السهلة او الممكنة ه فققد ضاعت هذه الهيبة التي كانت 
القبائل والاعراب تعنو لها » فقامت كل قبيلة تنازع وتعارض معتمدة على 
التآبيد والنفوذ باتيانها مصر أو من تركيا ٠‏ على ان علاج ذلك كان 
ممكنا لو لم يكن الضعف والانحلال قد دب فی آل سعود انفسهسم » 
سنة الله في خلقه التي تجعل الجماعات تشقى وتسعد وتصح وتمرض 
وتقوی وتذبل » فکان ان عدا مشاري بن سعود الکبير على تركي 
فاغتاله وهو قائم يصليي ليستولي على امارته » فلم ينعم بهذه الامارة 


التي اد شتراها بشن فاحش الا بعض الوقت » ريشا عاد فيصل بن تركي 
من احدی غزواته فقتل مشاري وجلس على امارة ايه ه ولکن هذه 
الحريمة الحديدة وهذا التصدع في فى الاسرة الواحدة قد عحل بتدهورها 
وانحلالها فساعد على ظهور اسرة جديدة في نجد هي اسرة آل 
الرشيد » وقد كانوا عمالا لآل سعود فلم بلبثوا ان تغلبوا علسى نجد 
وملكوا الراض » فاضطر عبد الرحمن بن فيصل ان برحل من الرياض 
وأن بلجا الى الكويت » وهي امارة صعيرة على على الخليج العربي .ولكن 
موقعها الجغرافي جعل لها خطر كيرا وزادها ما اكتشف فيها بعد ذلك 

من البترول خطرا على خطر حتى اصبحت الكوبت احد المراكر العالمية 
الثي تصطرع حولها السباسة العالمية ٠‏ وفي هذا الحو وهذه البيثة 
توعرع عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بطل الجريرة اليومء 
عبد العزبز آل سعود : 

وكتبت عن عبد العزيز آل سعود كتب كثيرة حديثة بمختلف اللغات» 
كما كتب عن كل اعلام العصر الحاضر كمصطفى كمال وموسوليني 
وهتلر ٠‏ وكل هذه الكتب تبداً الحديث عن ابن سعود بمعامرته التي 
تشبه ان تكون خرافية » عندما سار مع اربعین من اتباعه لیسترد ملکه 
وملك باه ۽ SEE‏ مكانة وقربا 

من أبن السعود ؛ عندما تحدث عن تاریخ بن السعود في كتابه جزيسرة 
العرب » جعل هذه lo‏ التاريخ المفصل كما 
رواه الاستاذ احمد عبد الغفور عطار في كتابه «صقر الجزيرة» بحدتنا ان 
هذه لم تكن مغامرة عبد العزيز الاولى لاسترداد الرياض بل لقد سبقتها 
محاولة عسكرنة ضخمة لاستردادها ففشلت ٠‏ الامر الذي مضاعف في 
أهمية محاولة عبد العزيز الثانة للنجاح بهذا القد ا 
حيث فشل الجيش الجرار ء ونحن لأ نظن ان الاستاذ عبد الغفور قد 
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جاء بهذا التفصيل الطويل الذي خالف فيه من سبقوه في الكتابة من 
عندياته ولذلك فنحن نطمئن الى صحته ٠ )١(‏ 

لا بد ان يكون عبد العزيزء كاي عبقري موهوب قد ادرك درجة 
النضج في سن مبكرة ه ولا بد ان تاریخ اجداده العظام کان هو طعامه 
وغذاءه في طفولته» و کلما شب وكير کان هو الوقود لشحذ عزيمته ۰ 
حتی اذا بلغ سن الشاب اصبجحت صفحات اجداده تارا تحترق فى 
EE‏ ن 
E‏ 
الجزبرة وعرضها ه 

وکان عبد العزيز آل سعود قد بلغ العشرين عندما استطاع ان 
ينجح في اقناع ابيه المجرب المحنك ان الوقت قد حان للجهاد في سبيل 
استرداد الرياض بمعاونة الامير مبارك الصباح امير الكويت الغني 
القوي ٠‏ وللامير مبارك مصلحة کبری في ان يود آل 
الرباض ليخلص بذلك من سلطان ابن الرشيد وشوكته التي بدآت 
TT 0‏ 
بتادسده وتحت حمابته سيجعل منهم امراء تابعین لسلطانه ۽ وکان خف 
امير الكو بت السياسة الانجليزبة التي بدآت توطد صلاتها معه والتي 
اصیح همها وعنيها ان يتوی نفوذ حليفها وهديتها في داخل هذه 
الجزيرة المغلقة عليها ٠‏ 

لكل هذه الاسباب مجتمعة وجد عبد العزيز لدى مبارك الصباح 
أذنا صاغية عندما حدثه عن وجوب تجهيز حملة لفتح الرياض » على ان 
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تالف هذه الحملة من شعبتين احداهما جيش لجب كبير بقوم على 
رأسه مبارك الصباح نفسه لبصطدم بجيوش ابن الرشيد » في الوقت 
الذي سير فيه ابن السعود على رآس جيش من الف رجل ليستولي بهم 
على الرباض منتهزا تشاغل ابن الرشيد عنها ٠‏ 

وقد تفذ مبارك الصباح هذه الخطة كاملة فأعد جيشا كبيرا توجه 
به لحرب ابن الرشيد » وجهز ابن السعود بالف من الرجال الاشداء 
للستعدين ٠‏ وتمت الخطة في بادىء الامر بنجاح كبير فوصل ابن 
السعود الى مدنة الرباض ودخلها فاتحا غاز با مهللا كرا ء واستقبلته 
امدينة بالبشر والترحاب ء كيف لا وهو سليل هذه الاسرة المباركة التي 
جعلت يوما ما من الرباض والدرعية عاصمة لكل الجزبرة العرييسة »> 
ونعمت في ظلها نجد بالرفاهية والحضارة والامن والنظام ء ولذلك 
کان ترحيب الرياض بابن السعود عظيما فدخلها في غير حرب وجلس 
على كرسى آبائه واجداده » فهل انتهت القصة بهذه السهولة والبساطة ؟ 


الجواب : لا فقد كان القدر بخفي لابن السعود دخولا أروع للرياض 
لا يكون قيه مدينا بالفضل لاحد الا ايمسانه بالله وشجاعة قلبسه وقوة 
ساعده » 

لقد حبطت خطة عبد العزز الاولى ورآى نفسه مضطرا' 
للانسحاب من المدينة التى دخلها بدون حرب والتى هللت وكيرت لمقدمهء 
لقد دخل المدينة ء ولكن حصن المدينة لم يسلم له واستعصى عليه » 
وعبثا حاول ابن السعود ان ينال منالا من حامیته »> وکیف نال مسن . 
هذه الحدران الضخمة وكل سلاحه سیف وخنحر وبندقه | ومع ذلك 
فقد كان يستطيع ان يحمل حامية الحصن على الاستسلام نتيجة الحصار 
الطويل » ولكن ما ان شرع إهيىء نفسه لشيء ممن ذلك حتى جاءت 
الاخبار بان ابن الرشيد قد هزم مبارك الصباح وجيشه الكبير هزيمة 


منکرة “ وآنه في طربقه الان الى الرباض لسحق هذا المغامر الصغير ٠‏ 
وصل الى الرياضٍ وار بن السعود فما »> لاصبح ان السعود ين 
شقی الرحی : : بين هذه الحامية في داخل المدينة » وهذه الجيوش الجرارة 
من حولها » فلا دیقی امام الا ان يموت او يستسلم ليعود مرة اخری 
الى مهاوي العار والخزي اذا سمح له اين الرشيد بالحياة »+ 
واين السعود وان كان في سن الشباب المبكر الذي يتسم بالطيش 
والاندفاع والرغبة في الفداثية والتضحية » وهو ما كان يمكن ان 
يحمله على التشبث بالرياض والاستماتة فيها وليكن ما يكون » ليس 
مجرد شاب تسري عليه قواعد الشباب العادية » انه عبقري فذ هياته 
الطبيعة لبلعب دورا كبيرا فى حياة هذه الحزيرة » ولذلك فقد آثر ان 
کح فاا ن ال الات فا ا ار ت ل و د 
اذبال الخيبة فهو لم يصب بهزيمة عسكرية وقد حقق هدفه بدخول 
الرباض ٠‏ فاذا كانت الخطة قد خابت فمن جراء هزيمة حليفه الكير 
عسكريا » ولذلك فان اليس لم يتطرق الى قلبه لتحقيق امله في استرداد 
الرباض» بل علىالعكس لقد آكسبته هذهالمحاولة الاولى تجربة واجتراءء 
فلم يعد امتلاك الرياض حلما من الاحلام ولكنه كان حقيقة واقعة 
لعدة شهور فالامر اذن لا بستدعي سوى تكرار المحاولة مع إحكام 
الخطة هذه المرة ٠‏ ولقد وضع ابن السعود خطته الثانية وانها لتبدو 
للوهلة الاولى خطة جنونية ءوانها معْامرة شاب طالش اراد ان يموت في 
سبيل استرداد ملك آبائه » ولكنك لو آمعنت النظر في هذه الخطة 
لوجدتها السبيل الوحيدة لنجاحه بعد أن فشل في خطته الاولى ء 
أسمعت عن قصة حصان طروادة عندما عحزت جبوش آغاممنون 
ومن معه عن فتح طروادة » وطال عليهم الامد والحرب سجال بينهم وبين 
حماتها المغاوير » فلم يروا الا ان يستخدموا الحيلة لاقتناصها من الداخل 
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بسد ان تحطمت قواهم على اسوارها » فايتكروا هذه الخدعة المشهورة 
على ما تروي الاساطير »> وهي صنعهم هذا الحصان المعدني الضخم الدي 
حشوه بالجند والفرسان ثم تظاهروا بالهزيمة والانسحاب مخلفين هذا 
الحصان خلفهم فخرج آهل طروادة فرحين مبتهجين بانكسار خصومهم > 
فوجدوا هذا الحصان الضخم فظنوه تمثالا او دمية من الدمى فعادوا به 
الى داخل مدنتهم کسلب من الاسلاب وغنيمة من العنالم ورمزا 
لانتتصارهم ال رف ار ب دا 
طروادة من نشوة النصر فاستلقوا على آقفيتهم ٤‏ خرج الكمين من داخل 
الحصان فقتلوا الحراس وفتحوا الابواب »> وهكذا اسقطت طروادة من 
ا ا ا و في الحرب 
المستعرة خلال السنوات الطوال ء 

هذه الاساطير والخرافات التي نطالعها وتنقبلها على انها لون من 
الوان الخال لامتاع الذهن المكدود بالحقائق والماديات » لم دطالعها 
ابن السعود ولا يعرف من امرها شيا ولكنه بدا صفحة جديدة في حياة 
رة لفرت اة نة االمامرات: ان لول أن بطلها لا رال خا 
برزق » ولولا ان كثيرين من الذين شاهدوها وعاصروها لا برالون 
احیاء پرزقون » بل لولا ان رآيت بعيني رآسي آثارها قائمة ناطقة حتى 
الآن ء لما اعتبرتها الا اسطورة من الاساطير التي تحاك حول الابطال ء 
اربعون رجلا وثلائون بندقية : 

ماذا حدث في خطة اين سعود الاولى › ولاذا فشلت ؟ لقد سار 
الى الرياض فدخلها في غير عناء » ولكن حصنها ذا الابراج الاربعة 
استعصى عليه ٠‏ فلم بستطع ان يستقر في المدتة ء ليس الهم اذن ان 
يستولي ابن السعود على الرباض تفسها » فهدء ليست هدفا عسکريا س 
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والاستیلاء علیها لا بقدم ولا وخر اذا ظل حصنها قائماء فيجب ان 
تدور الخطةالحديدة حول كيفة الاستيلاء علىالحصن عنوة وهو امر دكاد 
يكون في حكم المستحيل بالنسبة لاسلحته البيضاء والخفيفة ء وأدرك 
آن آخذه عن ريق الحصار الطويل غير ممكن كذلك » لان ابن الرشيد 
لن ليث ان يسرع بجيوشه لانقاذ حامية الحصن والقضاء على المماجمء 
لم يبق اذن الا أن يستولي على هذا الحصن بالخديعة والحيلة لا بالقهر 
والقوة » فاذا سقط الحصن كانت المدنة تحت امرة ابن السعود وهو 
محررها ومنقذها من طعيان حكم آل الرشيد » وعاملهم على الرباض 
المسمى : عحلان ء ذلك الحجبار المستبد الغشوم ٠‏ 

وطبيعة الخدعة والحيلة آن تتم في الخفاء لا في العلن ٠‏ فأصبح 
مرن طبيعة خطة اين السعود الجديدة آن لا يسير بجيش لجب كما فعل 
في الخطة الاولى » وان لا يستعين بابن الصاح في تسيير جيش آخر 
کہیر عا یی حع مه ء بل علبه ان سیر هو ي خاصة من أصحابه لا يكاد 
يسمع بخبرهم انسان ۰“ فاذا سمع لم تصور انهم نقصدون الرباض 
فالرياض لا تفتح بأربسين يمتطون الجمال بعد ان عجزت الجيوش 
الحرارة عن اقتحامها ٠‏ 

وکانت هذه هي خطه اين السعود عندما عرضها على أبن الصباح 
امير الكوبت » لم يطلب منه سوى ى اقل العون فأمده بمائتي ربال 
وثلاثين بندقية واربعين ذلولا وشيئا من الزاد » وکانت هذه هي کل 
عدة ابن السعود ف محاولته الثانىة ء 

سار بخاصة آل بيته واصحابه وکانت عدتهم ستين » لم بقل لهم 
بادی»ء الامر ان يذهب بهم والا وهنت عزالمهم ء ولم یکن عرف 
مقصده الا بعض افراد قلائل > وحتی هؤلاء لم يکو نوا بعرفون ما هي 
خطته » وماذا عساه بعل ؟ وكل ما في الامر انهم بايعوه على السمم 


or 


والطاعة فهم معه حيث كان وآنى سار ٠‏ 

وبعد ان اوغل الجميع في الصحراء » ادركوا انهم بتجهون 
صوب الرياض ٠»‏ ولكن ماذا عساهم فاعلین ؟ ها هوذا عبد العزيز سير 
على رأسهم في ثقة وعزم واقدام » فلم يبق الا ان يتابعوه والعربي بطبعه 
لیس جانا ولا رعددا ۰ 

وكان عد العزيز هو وحده الذي عرف الخطة التي رسمها 
لنفسه ٠‏ ان هدفه ان يستولي على الحصن وان بستولي عليه بالحيلة 
عد ان مقتل امیره عحلان ء۰ 

مهمته اذن » تتلخص في قتل عجلان » وهي مهمة لا تحتاج الى 
جيش كبر » فقد عجز الجيش عن تحقيق هذه‌الغاية » ولكنها تحتاج 
الى قلب كبير وخطة خفة محكمة » وهذا ما كان ابن السعود ينسج 
شباکه ورجاله بستحثون مطایاهم للاقتراب ممن الرباض ء وكانوا 
بسیرون باللیل ویستخفون بالنهار حتی لا یکشف امرهم اقسان » حتی 
اذا كانت الليلة الرابعة من شهر شوال سنة ۱۳۱۹ ه ( ۱۹١١‏ م ) اقترب 
اين السعود والذين معه من الرياض » ولم يبق بينهم وبينها الا مسيرة 
ساعتین فاختار ارجاله منزلا اناخوا فيه مطایاهم ۰ ثم تناولوا طعام 
المشاء في هدآة الليل وشربوا قهوتهم العرية » حنى اذا اوشك الليل ان 
ينتصف اختار ابن السعود اربعین من رجاله على رأسهم شقيقه محمد 
وابن عمه عبد الله بن جلوي وهما من اشجع العرب واقواهم شكيمة › 
وترك عند متاعهم عشرین رجلا مدححنين بالسلاح والعتاد استعدادا 
للطوارىء قائلا لهم : اذا وصلكم نبا اتتصارنا فاقدموا على بركة الله » 
اما اذا كانت الاخرى فكونوا رسل نعيى الى ابو" راملی وعشیرتی ! 

ولسنا في حاجة الى كبير خيال لنتصور ماذا کان يدور فى تفوس 
القوم قي هذه اللحظة وهم يفترقون » ولسنا a‏ 
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ما کانت عليه اعصابهم من توتر » ولو قلنا ان قلوبهم كانت توشك ان 
تقف في هذا الوقت من لحظة لاخرى لا كنا مبالعين ء 
اقترب ابن السعود من المدينة ۰۰ء انها تعط فى سات عسن »› 
كاي بلدة من بلاد الصحراء بعيدة عن مفاسد المدن » ولم يكن يسم 
في هدآة الليل الا هذه النواعير ( السواقي ) التي لا تكف عن الغناء 
والتطريب بالليل والنهار ٠‏ واقترب ابن السعود اكثر واكثر حتى 
بالقرب من اسوار البلدة » فهل كان يعرف الاربعون الذين اقتربوا من 
هذه الاسوار ما هو عملهم بالضبط ؟ لا » ان الوقت لم يحن بعد ء لفد 
عاد اين السعود لقسمة رجاله فابقى خارج الاسوار ثلاثة وثلاثين مسن 
رجاله » واختار سبعة ليصحبوه فى المرحلة الاخيرة مسن مغامرته » او 
المرحلة الاولى اذا شئت » وكان من بين هؤلاء السبعه شقيقه وابن عمه 
بطبيعة الحال ء وتخطى هؤلاء السبعة الاسوار دون ان شيروا شبهة او 
ريبة ء واقتربوا من بيت فلاح من سكان الرياض اسمه جوير فطرقوا 
بابه ففتح لهم » ولم يکد صاحب الدار عرف من من الطارق حتی كاد يجن 
من الفرح والدهشة في ذات الوقت »> فهذا عبد العزيز آل سعود بطرق 
ا مت انر رک رتال کن وت تاف ای ت او 
فرح » انها خطة محكمة بتوقف على نجاحما تبوو عبد العزيز ملك باه 
واجداده » وترتب على فشلها ضياع حیاته » ولذدلك فقد وضع رب 
البيت وكل من في البيت في احدى حجران البيت وطلب منم أل 
بصمتوا ولا تحر کوا او بحدثوا حدثا ٤‏ وتوعدهم با موت اذا خالفوا 
اوامره » ولم یکو نوا في حاجهۀ الى هذا التهديد فهم له سامون 
ومطعون ٠‏ 
الخطة ٠‏ 


وبدا ابن السعود يشرح خطته في صوت خافت لهذه العصبه من 
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الرجال معه : ان عجلان مولى آل الرشيد وامير الرياض بقيم في الحصن 
في أغلب الاوقات » ولكنه متزوج بامرآة من الرياض تقيم في بيت 
يجاور هذا البيت الذي يكمن فيه الآن ابن السعود ومن معه » فلو 
استطاعوا ان بتسللوا الى بيت زوجة عجلان فى هدآة الليل اذن لقتلوه 
على فراشه »ء وانتظروا حتى بطلع الصباح ويفتح الحصن ابوابه »> وهو 
في مواجهة الدار التي يكمنون بها » فيقتحمونه على غرة من الحرس 
الذين ستذهلهم المغاجأة فلا يستطيعون عن انفسهم دفاعا ء 

هذه هى الخطة كما رسمها این السعود فی رآسه قبل ان شادروا 
الوت + ابميطة كل الساطة 4 ونرد ى اة تاها الى املذاك 
الرياض وحصنها ولكن لا بد لنجاحها من شيء واحد وهو توفيق الله » 
فاذا منحوا هذا التوفيق » سقطت الرياض في ايديهم » واذا تخلى عنهم 
التوفيق سقطت رؤوسهم من فوق اكتافهم » وهذه هي المغامرة » وهل 
تمت عظائم الاعمال الا من خلال المغامرة والمجازفة ؟ 

تسلل ابن السعود وعصبته من بيت جوير الى البيت المجاور 
فوجد به شخصين يعطان في سبات عميق فلغهما في فراشهما » ووضع 
الى جوارهما من يضمن سكوتهما حتى الصباح » ثم نفذ الى بيت امرآة 
عجلان بعد ان كان قد ارسل من يحضر بقية الرجال الاربعين » فجاءوا 
خفافا لا يسمع لهم صوت » وتكامل الاربعون رجلا وعلى رآسهم هذا 
امارد الحبار فى فناء بيت عحلان ء“ وقد كان السكون يسيطر على المكان 
في عمق » ولم يكن يفصلهم عن هدفهم الا هذا الباب المغلق » الذي 
لا ندوان یکون وراءه عجلان وامرآته بعطان في سباتهما العميق ٠‏ والا 
لشعرا بصوت الاربعين رجلا في فناء بيته حتى ولو كانوا من الاشباح 
غير الادمية » وفتح ابن السعود الباب فالفى على الفراش شخصين كما 
توقع ولکنھما لم یکونا عجلان وامرآته بل امرآة عجلان واختها ه 
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واقترب منها ابن السعود فأيقظها برفق ولعلها حتفت به في ذلك الوقت 
مذعورة : اني اعوذ بالرحمن منك ان کنت تقيا » ولکن ابن ن السعود لم 
لث ان عاجلها بالسؤال عن زوجها » وادركت المرآة في لمحة عين كل 
شىء ء فهذا عبد العزيز آل سعود پبحث عن زوجها لقتله ۰ وپړوي 
الاستاد احمد عبد العضور عطار ف كتابه « صقر الحزرة » اللذى 
روی هذه القصة مفصلة نقلا عن الثقات بطبيعة الحال وأقرب المقى بين 
من ابن السعود ٠‏ ان المرآد اسرعت الى الانضمام الى اين السعود 
اخلاصا له ء ونقول نحن إن ذلك موقف لا سبيل فيه لاظهار الاخلاص 
او عدمه » فلم يكن للمرأًة خيار وقد كان الف على رأسها ء 

اعاد عليها اين السعود السوال وقد هدا ممن روعها سائلا عن 
زوجها » فاجابته انه قد بات هذه اللبلة في الحصن ٠‏ أتكون التوفيق 
قد اخطآهم وآفلت الطير من الفخ ١‏ قالت له المرأة تحت ضغط 
اسئلته والحاحه : انه سيجىء اليها في الصباح المبكر ء ومن يضمن 
بقاء السر مكتوما حتى الصباح ۴ء ومن يضمن ان لا تبدو حركة هنا أو 
هناك فينفضح كل شيء ؟ ومع ذلك فلم يكن هناك مجال للتردد او 
التراجم »> ولم د بق امام القوم الا ان بنتظروا وان يصبروا حتى مطلح 
الفحر ء 

وبكتب لنا الاستاذ عبد الغفور صفحات شعربة طويلة واصفا حاله 
القوم في هذه اللحظات الحرجة » وبآي حديث كان يناجيهم ابن السعود 
ليشت اقدامهم » وکیف قام يصنع لهم القهوة بنفسه ويقدم لهم الطعام 
وكل ذلك جائز ومعقول » ولكن الذي احسب ان خيال اديب الحجاز قد 
شط فيه هو قوله ان ابن السعود قد نام هو ورجاله ۰ 

« تناول هولاء الابطال طعامهم وشراعم » واخذوا مضاجعهم 
پرنحون جنو بهم وقلو بهم ستحمعول القوى والنشاط استعدادا 
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للمجازفة بأآثمن ما لدیهم ‏ ولدی الناس ‏ باعمارهم > بحياتهسم 
انها رهينة هذه المحازفة ٠‏ 

فلندعهم نائمين ريشا يوقظهم الفجر » ٠‏ 

ثم راح الاستاذ عبد الغفور يعلق على هذا الموقف ما شاء له الله 
ان يقول في وصف البطولة التي لا مثيل لها.ثم عاد ليقول : 

« اعلن المؤذن لصلاة الفجر يقطع بصوته الجهوري صمت الليل . 
يهيب بالناس ان الصلاة خير من النوم۔فاستيقظ عبد العزيز وتبه رجاله 
لاداء فراثض الله » ٠‏ 

وفحن فقول للاستاذ عبد الغفور ان لو كانت هذه ليلة » وكان هذا 
موقفا » مما پنام فيه این السعود ۰ فالاحری به ان لا بعد في زمرة اتفه 
الجنود شاا فضلا عن ان يعد فى صفوف الابطال ء 

آینام ابن السعود وهو في بيت عدوه وقي ظلال حصنه » وقد 
تؤدي غلطة واحدة بل قد بدي ارتفاع شخب رجاله الى كشف السر 
وضیاع حیاتهم بل وضیاع آمالهم ۲ وکیف ینام من ترصد خصمه 
لیقتله ۴ وكيف نام من بريد ان بيني ملكا بضربة واحدة من ساعده ؟ 
وكيف ينام عبد العزيز في هذه الليلة وقد اصبح ينه وبين المجد او 
القبر سد اوهى من العنكبوت ؟ لا با سيد عبد الغفور! لقد جمح بك 
الخيال فصورت شينا مستحيلا على العلم والعقل ف مثل هذه الظروف . 
وحتى لو قيلت لك هذه الروابة لوحب ان ستبعدهاء ولو قالها 
عبد العزبز آل سعود تفسه لناقشته فيها ولا صدقته الا ان بقول لي : 
لقد اوقف على رآسه رجاله الاشداء لبحرسوه ولیوقظوه لدی اول 
حر كة ء اما ان يقال ان صوٽ المؤذن هو الذي انقظه وانه دار بوقظ 
رجاله » فهذا عمل لو صح لا كان بطولة ولا استحق عبد العزيز ان 
کا 


: شوال‎ ٤ 
فتعح حارس الحصن خوخة الباب الكبير» فان سيده قد صلى الفجر‎ 
وحان موعد ذهابه لزوجته 'تناول طعام الافطار معها بعد ان للقي نظرة‎ 
على خيوله الكريمة الاصيلة » والتي بطرب كل فارس لمرآها وتعهدها ء‎ 
وخرح عجلان من خوخة الباب وهي مرتفعة عن الارض بمقدار متر‎ 
فليس اجتيازها بالامر السهل »> ونفذ عجلان الى هذه الساحة امام‎ 
الحصن »ء وراح يستنشق نسيم الصباح ويتلفت فيما حوله وسار بضع‎ 
ولکن احساسا‎ ٠ خطوات في طریقه الى مربض الخيول وبیت زوجته‎ 
غریبا قد غمره فجعله يتوقف في منتصف الطريق ثم بتلفمت حوله في‎ 
استرابة » ثم لا بلبث ان يعود منثنيا الى الحصن في خطوات مسرعة‎ 
بعض الشيء ۰ هل رآی شیئا ؟ هل سمع شیا ۲ هل لاحظ شيئًا غير‎ 
عادي ۴ ان عجلان لم یعش حتی بروي لنا ماذا حدث » فان الذي قص‎ 
القصة هم الذين قتلوه » والذين شاهدوه قوم بهذه الحركة فأسرعوا‎ 
وقد يكون عجلان‎ ٠ خلفه ليقتلوه قبل ان يدخل الحصن فيتقرر مصيرهم‎ 
قد لاحظ شيا غير عادي » ولكن الذي لا شك فيه ان الكاثن الحي اذا‎ 
اقترب من الخطر الداهم شعر باحساس غير عادي » وقد یمر به فلا همه‎ 
٠ فیتردی في الخطر » وقد کون من توفيق الله له ان شنيه عن الخطر‎ 
لقد كان ابن السعود بقف خلف باب عجلان مصلتا سيفه »> وخلفه‎ 
اربعون رجلا لیجهزوا على عجلان بمجرد ان بفتح الباب » فاذا لم يكن‎ 
كل ذلك بالذي يحمل الى عجلان شيا من الاحساس والشعور بالخطر‎ 
اذا اقترب من هذا الباب » فلن يكون في الحياة كلها شيء اسمه عريزة‎ 
البقاء أو روح وقوى روحية وقوى مفناطيسية » ولن يكون في هذه‎ 
الحياة شىء اسه الهام » بل لن يكون فيها سر غامض عميق لهذا الذي‎ 

اخ خاو م و 
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كيفما كان الامر فقد اجمع كل من اشترك في الحادث » أن 
عجلان خرج من خوخة الحصن سادرا لاهيا لا يبدو عليه انه بحس 
باي امر غير عادي » وانه قصد بیت زوجته » حتی اذا کان في منتصف 
الطریق اذا په بتوقف ثم يتردد » ثم يدير ظهره ويتجه صوب الحصن 
بخطى خفيفة ء وكان على ابن السعود ان يدرك خصمه قبل ال 
يدخل مرة اخرى ويضیع امله الى الايد هء وقد كان »> فقد خرج این 
السعود شاهرا سیفه يعدو وراء عجلان ومن ورائه شقيقه واین عمه ۰ 
وسمع عجلان الصوت ورآى الموت » وهكذا تجسد له ما كان يختاج 
في نفسه من غموض وابهام ۰ فأآسرع يجري وکل همه ان نفد مرة 
اخرى من خوخة الحصن ثم ببحث عن جليه الامر ٠‏ 

ولکن متعقبیه کانوا اکثر شعورا منه بالخطر فیما لو افلت‌منهم.فکان 
اتقضاضهم عليه اسرعمن فراره» ومع ذاك فلولا هذه‌الخوخة اللعينةلا امكنهم 
ان بدرکوه بای حال من الاحوال فلا سيل لاجتیازها والانسان يعدو 
ابدا » الا ان بحاول ان یدخل پرآسه اولا ثم یفرد جسده » ویحاول 
ان يقذف بنضسه قذفا الى الداخل ء وهذا ما فعله عجلان فضاعت 
سرعته ووضع نفسه فيي وضع جعله فريسة سهلة هينة »› فقد ادركه 
ابن السعود او بالاحرى ادرك قدميه فأمسك بهما وراح جذ به الى 
الخارج ليحول بينه وبين الدخول ٠‏ ويينما هما في هذا التجاذب » 
کان عبد الله بن جلوي ابن عم عبد العزيز قد لحق هما فقذف 
بحربته لبطعن بها ظهر عجلان الممدود امامه » ولكن الضربة طاشت 
فانغرست الحربة في خشب الباب السميك » فلما حاول ان يتزع 
الحربة بعضب تكسر سنها وظل عالقا بالباب ٠‏ ولكن ذلك كله كان 
قد آورث عجلان وقتا وقوة فاستطاع ان يخلص تفسه من ابن السعود 
وان بنذ الى داخل الحصن > ولكن ان السعود كان قي اعقا ره 
وعبد الله بن جلوي في اعقابهما » واصبحت المسأآلة الآن مسألة وان 
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والويل لمن يخطئه التوفيق ء لقد ثنبه كل من في الحصن لا حدث > 
وقد اسرع بقية رجال ابن السعود في آثاره » فشاهدهم جنود عجلان 
من ايراج الحصن » فراحوا يطلقون عليهم الرصاص وهم محصنون 
دي ابراجهم واللآاخرون مكشوفون فی الساحة وعرضة للاجهاز عليهمء 
فلم يكن امامهي الا ان يسرعوا الى داخل الحصن من هذه الخوخة 
المغتوحة » والتي مرق منها عجلان وان السعود فكان اندفاعهم الها 
على أثر هما حاثلا دون تمكن الحارس الذي اذهلته المباغتشة من 
اعلاقها ٠‏ اما ماذا حدث فى هذه اللحظات ات ف دار الحصن 
فیتلخص في اطلاق عبد الله بن جلوي ( طبنجته ) علسی عجلان بمجرد 
دخوله من الخوخة » وفي هذه المرة لم يخطئه الطلق فسقط الرجل 
متشحط فى دمه »> وهتف اين السعود ومن معه : الله اكير ٠‏ 

لم يكن التغلب بعد ذلك على حاميه الحصن بالامر الصعب > 
فان هول المياغتة دائما يشل الاعصاب ويفقد الصواب » وها هم اولاء 
ولا بكد النهار بطلع بقتل امامهم امیرهم > ویندفع الى داخل الحصن 
اربعون رجلا جعلته المغامرة »> وما بحيط بهم من خطر داهم كأهم 
نار حالحه او اعصار مدمر ء ولا شك ان عددهم تجلی في نظر حامیه 
الحصن اضعاف اضعاف حقيقتهم » وقد وجدوهم يخرجون سراعا من 
هدا البيت في مقابلة الحصن ٠‏ ومن يدري انهم ليسوا طليعة الجيشس 
الكبير الذي سيدو على اثارهم ؟ كل ذلك جعل مهمة التغلب عليهم 
سهلة هينة » ورفض عشرون منهم ان يستسلموا فتحصنوا في احسد 
الابراج » ثم لم للبت القوم أن تغلبوا عليهم فضربوا اعناقهم في احدی 
القاعات فسال دمم غزدرا من السقف وانحدر على الجدار ء 

وراح الدليل إرينا آثار هذه المعركة ويصورها لنا » هذه هي دماء 
الحرس الذين اعدموا وقد تجمدت على الجدران ء ونظرنا الى حيث 
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شار الدليل الى السقف فوجدنا آثارا سوداً هى آثار الدماء عندما 
تمضي عليها الايام والسنون ٠‏ 

وهذه هي خوخة الباب التي دار حولها الصراع في اول مراحله ء 
وهذه هي بقية حربة ابن جلوي لا تزال غائصة في خشب الباب » لقد 
علاها الصدا ولكتها ما رال هتاك اشاهدة على هذه اللخمة وعلى هذ 
الضربة الطائشة ء والتي كان يمكن ان تؤدي الى هلاك ابن السعود ومن 
معه وحرمان الجزيرة من كل تاريخها الحديث ٠‏ ولكن ضربة ابن جلوي 
الثانبة قد انقذت الموقف وحققت ارادة التاربخ ء ها هي ذي آثار 
الاعرة النارية التي أطلقها لا تزال على الحدران ء ما اروع الاثار 
التاريخية الصادقة ء انها تبقي الحوادث حية لا مجال فيها لاعمال الخيالء 
فلو قيلت لي هذه القصه التي سردنها دون ان اری ما رآت لتصورتها 
خرافة من الخرافات > ولكن ها هو ذا كل شيء يؤكد انها حق وحقيقة ء 
وسآلت الدليل ونحن وقوف في الساحة خارج الحصن : واين ست 
عحلان الذى ي اختفی فيه ابن السعود ؟ء فأجابني : لا بد انه کان في 
هذ ! الاد هت وراص و ابن شاه الساحة ء ما اعحب هولاء 
القوم ! انهم لا يؤمنون بشيء ء اسمه آثار بحافظ علبها » ولولا ان هذا 
الحصن لا يزال قائما ينتفع به كسجن لهدم منذ زمن بعيد » ولا ظل 
محتفظا بهذه الآثار > كيف هدم بيت عجلان وبيت الفلاح المجاور له » 
وقد کان الواجب ان ربقيا ليرى كل انسان كافة اجزاء المسرح الذي 
تمت عليه هذه الرواية 'العجيبة ء 


me 
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الفصل الرابع 
ين التعود يا مڪ 


كان تعليق ابن الرشيد سيد نجد عندما سمم باحتلال ابن السعود 
للرياض بهذه الموامرة التي وصفناها : انه لو تفض عباءته لفر ابن السعود 
مذعورا من الرباض » وما هو الا رنب في جحر بستطيع ان يقبض 
عله حیث شاء وآنی آراد ء وفد كان ابن الرشيد محقا فى هذا التصور 
كل الحق ٠‏ ألم نسحب اين السعود من اشن امه حن ن الف 
رجل عندما علم بمسیر ابن الرشید اليه ۴ فماذا عساه يفعل اليؤم بدون 
جبش اطلاقا ؟ 

ومع ذلك فان ابن الرشيد لم يفكر في الهمجوم على ابن السعود 
احتقارا لشانه من ناحبة » وخوفا من الماغتة من ناحه اخرى ٠‏ فقد 
کان بخشی آن کون في الامر كمين فلم بدخل ي عقله ان اين السعود 
بحازف هذه المجازفة » وهو لا يملك من الامر شيا » ولا بد ان هذه 
مناورة يراد منها ان يتجه ابن الرشيد الى الرياض بجيشه ء فلا يلبث 
مبارك الصباح ان يباغت حال بجيشه › واذن فالقضية ليست قضية 
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اين السعود وانما هي قضية مبارك بن الصباح امير الكويت والذي 
ما فتئت نفسه تحدثه بفرض سلطانه على شرق نجد ۰ وراح ابن 
الرشيد براسل الاتراك ليساعدوه على غزو الكوت التى دخلت تحت 
حماية الانجليز » وآضاع في هذه المراسلات وقتا ثمينا استغله اين 
السعود في توطيد مركزه في الرياض والقباثل المحيطة بها » فلما ان جاء 
أوان اصطدام ابن الرشيد باين السعود كانت الفرصة قد افلتت منه ء 
وكان ابن السعود قد اصبح عصيا بل اصبح ندا لابن الرشيد ويمتاز عنه 
بخلالقه التي حببت اليه الناس وجمعت حوله القلوب ء وكانت معارك 

بين الرجلين انتهت بهزيمة ابن الرشيد فى سلسلة من المعارك آطلق عليها 
معركة البكيرية » وغنم ابن السعود اسلحة ابن الرشيد فزاد ذلك من 
قوته.وفي روضة مينا ظفر جيش ابن السعود بابن الرشيد فقتله » ولم 
يسع آل الرشيد الا ان يعقدوا الصلح مع اين السعود ثم شاءت السياسة 
ان تؤلبهم بعد ذلك عليه » وظلت الحرب ينهم سجالا حتى انتهى الامر 
يان نزلوا عند حكمه » فدخل ابن السعود مدينة حال قاعدة امارة آل 
الرشيد سنة ۱۳۳۸ ه ء ونزل آمراء آل الرشيد ضيوفا مكرمين عند اين 
السعود لفون بعض بطانته وحاشیته ولا يزالون عنده حتى الان 
يعاملون كما يعامل بقية الامراء من آل سعود ٠‏ 

وقي سنة ٠۳۳١‏ ه فتح الاحساء وضمها الى نجد ثم كانت الحرب 
العالمية الاولى فوقف اين السعود فى انتظار نتيجتها » يعمد ان عقد 
معاهدة مع الانجليز سنة ۱١۱١‏ م ٠‏ فلما انتهت الحرب العالمية الاولى 
وخرج منها الشريف حسين يعتبر تفسه ملكا على العرب حدث الاصطدام 
ينه وين آين السعود الذي لم يعترف له بهذا الملك ء فكانت سلسلة 
اخری من الوا لع الني بدأت في سنه ۳۳۷اه ( ۰م ) في بلدة تربة 
فاع کل اران ر ی ی ار او من اعمال تجد » 
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وقد هزم فيها جيش الحسين برأاسة ابنه المرحوم عبدالله ( ملك شرق 
الاردن ) هزيمة منكرة اذ مات فها خمسة آلاف من خيرة جنود 
الجيش وخسر فيها كل اسلحته التي زوده بها الانجليز والتي حارب بها 
الاتراك او غنمها منهم » وفر ال ملك عبد الله ناجيا بحلده من هذه المعركةء 
ولولا تدخل الانجليز لصالح الملك حسين لاستطاع ابن السعود ان فتح 
الححاز فى هذه السنة » ولكن ابن السعود الداهية الارب الذى يعرف 
OD E E‏ بعدوان ولا یسمعم 
للاجانب بالتدخل فى شئون العرب عاد بجيوشه فى هذه السنة تاركا 
الححاز وشأنه ء 
املك حسين وابن السعود : 

وکان الك حسين مضى ف خصومته لابن السعود » لان الحزيرة 
لم تکن تحتمل سیدین في آن واحد » فراح یمنع حجاج نجد من دخول 
بيت الله الحرام ٠‏ وظلت الامور تسوء بين ا ملك حسين وبين ابن السعود 
اكثر واكثر » في الوقت الذي كانت تسوء فيه مع الانجليز من ناحة 
اخری » حث کان طالبهم بتنفبذ عهودهم التي عاهدوه عليها قي اناء 
الحرب من توليته امبراطورا على بلاد العرب كلها با فيها فلسطين 
وسوريا » فكان اول التكثاعطاؤهم سوريا لفرنساو استيلاؤ همعلسى 
فلسطين ومنحهم اياها لليهود في صورة وطن قومي في بادىء الامر ء 
ووجد املك حسين تفسه مضطرا لمخاصمة الانجليز والتنديد بسياستهم ء 
فعل ذلك » قي تفس الوقت الذي كان يضايق فيه النجديين ويحول بكم 
وبين الحج » ويؤلب على ابن السعود سائر قبائل الجزيرة كابن الرشيد 
قبل ان بستسلم » فلم يسع ابن السعود الا ان بغتنم هده الفرصه 
وبعث بجیوشه صوب الححاز فاتحة غازبة ء فكان سقوط الطائف على 
ما وصفتا سابا وتلاه احتلال مكة وتنازل الحسين عن اللك لابنه علي 


الذي آلف حكومة جديدة راحت تواصل المقاومة في مدينة جدة بصورة 
عقیسه حنی اذا کانت سله ۱۳۲٤‏ هھ ( ۱۹۲١‏ م ) لم بسع على بن الحسين الأ 
ان يتنازل-عن الملك وان يفسح الطريق لابن السحود الذي دخل جدة 
صباح الخميس ۸ جمادى الثانبة سنة ۱۳٤٤١‏ ه ( ۲١‏ ديسمير سنة 
٥‏ م ) ويدلك اصبح سيد الحجاز كما هو سيد نجد » وبذلك دانت 
له الجزيرة العربية كلها باستثناء البمن في طرفها الجنوبي الغربي والمحميات 
السبع التي فرض الانجليز حمايتهم عليها من قبل › وقد اتيحت الفرصة 
لابن السعود ان يضم اليمن الى سلطانه » ولكنه ارجع جيوشه عنها بعد 
ان کادت ان تدهم عاصمتها » وذلك نزولا عند وساطة المسلمين في 
الظاهر وخوفا من التدخل الاجنسى فى الباطن ء وليس هناك ما يخشاه 
اوو و ع و و ف لتفادیه > اکثر من تدخل قوی 
الاستعمار الاجنبي في جزيرة العرب ء 

ويتربع ابن السعود اليوم على ملك الجزيرة بأقوى مما اتيح لواحد 
من اسلافه او غير اسلافه » وقد مرق من حربين عالميتين مروق السهم 
فحافظ فيهما على حياده الدقيق فلم يزج بنفسه في منامرات طمعا في 
توسيع رقعة ملكه هنا او هناك ٠‏ فالرجل الحصيف يدرك انه ما بقي 
في داخل جزيرة العرب فهو الحاكم المسيطر على كل الظروف والعناصرء 
اما اذا امتد به الطمع الى خارج حدود الجزيرة ء فهنا يكون الاصطدام 
بقوى الغرب المتألب » وهنا يكون الفشل والخذلان اللذين اصيب بهما 
اجداده الاقدمون » ولذلك فقد لاذ الرجل بالحكمة فاصبح شعاره 
جزيرة العرب لا شبر زبادة عليها ولا شبر ينقص منها ٠‏ وليس هناك 


1 


من يستطیع ان يداني اين السعود في هذا النجاح الذي احرزه » لیس 
فقط في الوصول الى ما وصل اليه “ بل في المحافظة على ما وصل 
اله وسط زعازع العالم وآعاصبره التي لم تنج من ويلاتها امم عظيمة 
ضخمة كالال ان والطلبان والابان ٠‏ وكادت تفقد فيها استقلالها الى الايد 
امة مجاورة له کایران ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


النصبل اخامیست 


مى الوشمقة بإنالسعود 


هذا ما بقوله التاريخ عن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
الذي اشتهر باسم « ابن السعود » ٠‏ والآن فلأتتقل الى تجربشي 
الشخصبة معه » فعندما ذهبت لحج بيت الله الحرام عام ماده 
او بالاحری في آوائل ذي الحجة من عام \or‏ هحردة كانت شهرة اين 
السعود قد سبقته الى اعتباره الرجل الذي آمن الحج الى بيت الله 
الحرام بما لم سبق له مثيل بعد ان كان الحج الى بيت الله الحرام 
ساوی رحلة الذاهب اليها مفقود والعاد منها مولود وكان المسلموين. 
الذاهبون الى الحج يتوقعون الاستشهاد ويعدون له العدة قبل سقرهم» 
ومن ناحية اخرى فقد كان الحاج يأخد معه کل زاده وزواده » لیس فقط 
لماأكله هو بل لماكل الجمل الذي حمله في رحلة الحج والتي كانت 
قستغرق بضعة شهور »> وقد حدثنا اونا واجدادنا عن الهمول الذي 


کانوا بلقونه إبان الحج » والشيء المحقق ان حكومة مصر منذ عدة 
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فرون كانت تنجهز للحج حملة عسكرية في كل عام » وكان امير الحج 
يعتبر اكبر قائد عسكري فى مصر بعد السلطان عندما كانت مصر مستقلة 
وبعد الحاكم بعد ان فقدت مصر استقلالها . 

ولقد عشت طوال صباي اشهد في كل عام استعراض الجيش 
الملصري قبل سفره الى الحج وبعد عودته منه » وكان واسطة العقد في 
موكب الجيش ما كانوا يطلقون عليه اسم « المحمل » وهو هودج 
محمول على جملين ء وقد ظل هذا التقليد متبعا الى ان الغاه اين السعود 
اذ لم تعد هناك حاجة اليه بعد استتياب الامن “ ولو ان منع د المحمل » 
لم يمنع من السفر حسب التقليد المتبعم كل عام الا يعد ان وقع حادث 
کادت تزهق فه مئات الارواح لولا حكمة ابن السعود ء فقد اعتبرت 
قباثل « الاخوان » وهم جيش الملك عبد العزيز الذي فتح به الحجازء 
اعتروا المحمل « وشا » واعتروا عزف موسيقى الجيش التى راحت 
تعزف في « منی » جریا على عادتها احتفالا بالعید »> اعتبروا ذلك کله 
« رجسا » من عمل الشيطان وهموا باستخدام القوة لتحطيم الموسيقى 
والعازفين الكفار وكذلك تحطيم هذا الصنم الملسمى بالمحمل »> واطلقت 
الاعيرة النارية » وكادت تقع الواقعة لولا ان اسرع ابن السعود فوقف 
بنفسه وآولاده بين الفرىقين » ولولا هذه الفعلة الشحاعة الفداثية » )ا 
علم سوى الله ماذا كان يمكن ان بقع ٠‏ وقد ترتب على هذه الفعلة ان 
اوقضت مصر ارسال « المحمل » كما اوقفت ما جرت به العادة من اموال 
ينق منها على الحرمين “ والصدقات الجارية » ثم تم الصلح بعد ذلك 
على ان تتوقف مصر عن ارسال الجيش المصري » بعد ان لم يعد هناك 
موجب لارساله ء 

ف ظل هذا الوفاق الجديد سافرت للح , اول مرة » واصداء هذا 
الحادث الذي شرت اله لا تزال تتردد والاحا مث تتری عن هذا الأمان 


العجيب الذي اصبح يسيطر على شبه جزيرة العرب بعامة وعلى طريق 
الحح بخاصة » وكانت حكايات لا تكاد تصدق ٠‏ فقد كان الحاج 
بذبح كما تذبح الشاة على مرآى ومسمع من الناس فلا بستطيع احد ان 
نبس ببنت شفة الا اذا أراد ان يلحق به ٠‏ وكثيرا ما كان الحاج يقتل 
لسرقة ما معه “ وحينما يكتشف القاتل ان القتيل لا يملك اكثر مسن 
« رال » وعاتب لقتله مسلما مؤمنا من اجل ريال » کان جوابه 
« الربال » احسن منه » وکان للبدو منطق ظريف جدا لتبرير ما يرتكبو نه 
وهو ان الحجاج وکل ما پملکونه لیسوا الا رزقا حلالا ساقه الله للبدو 
والاعراب » فهم الزرع ومن حق البدو ان يفعلوا ما يشاءون بهذا الرزق 
الذي بسوقه الله الیم »> وهم ما کانوا لبتوقفوا عن الأجهاز على الحجاج 
الا لانهم يدفعون حق الطريق ٠‏ فكل قبيلة تتقاضى ثمن حمابة الحجاج 
في منطقة تفوذها » ولم يجرب احد ان لا يدقع * 

والحديث يطولومن اراد معرفة ما كان يحدث فما عليه الا ان 
بطالع احد الكتب القديمة مثل « مرآة الحرمين » » وفي مقابل هذه 
الحكابات » اصبحنا نسمع عن الحاج الذي سقطت منه حقيبة نقوده » 
على الطريق العام » فظلت حيث هي عدة ايام بلياليها حتى جاء صاحبها 
والتقطها بنفسه لأن احدا لم يكن يجسر على الاقتراب منها ومعرفة اي 
شيء هي حتی لا بقع فې محظور ه فقد روي لا فیما روي ان بعض 
الناس ابلغ عن وجود ( كيس ) به بلح في عرض الطريق فعرض تسه 
لكثير من المتاعب : فمن اين له معرفة ان الكيس بحتوي بلحا » وقد اتيج 
لی انا شخصیا ان اختبر ذلك کله بنفسي مما فصلته في کتابي 
« مشاهداتي في جزيرة المرب » اذ اخترقت الجزيرة من مغربها الى 
مشرقها > ولمم اتتي عندما قمت بحجتي الاولى عام ۴ لم يطف لي 
في خيال ان هذا الرجل العظيم سوف ملتقطني بفراسته من وسط مثات 
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الالوف من الحجاج » وانه ستنشاً بيننا معرفة حتى آخر يوم في حياته 
وآنه سيكون لعطفه علي وتشجيعه المتواصل اكبر الاثر على استمراري 
في الكفاح » وفي قافقتي الاسلامبة » واذا كنت بون من الله 
اشتغل الآن بتفسير القرآن فبفضل من هذه الكتب الاسلامية الشمينة 
التى وهبنى اياها » فكانت هي النواة التي بنيت عليها مكتبتي ٠‏ 

ولكن لنبداً القصة من آولها وکن تعرفت اول ما تعرخت الى 
الرجل العظيم « صقر الجزبرة » ٠‏ 


ب - 


عندما توحجهت لحج ست الله الحرام عام ۳٤‏ كان اللاك ابن 
السعود قريب عهد باعلان المملكة العربية السعودة ( ۱۹۴۲ ) وكان 
ذلك يعني استقراره نهاثيا على شبه جزيرة العرب التي توشك ان تبلغ 
مساحتها الجزء الاكبر من اوربا »> وذلك باستثناء اليمن والمحميات 
البريطانية ٠‏ 

على ان هذا الملك الجديد لم يشا ان يغير شينا من عاداته البدوية 
منذ استرد الرباض » وهي ان يجلس للناس طوال اليوم لا يرد عن بابه 
احدا » وباستطاعة اي فرد من رعیته ان بدخل عليه ما دام کان جالسا ۰ 

وعلى الرغم من تسمية ابن سود بالك » وما كانت تفرضه 
عليه الاوضاع الخاصة في الحجاز » فقد ظلت التقاليد الراسخة هي 
التقاليد ء فلم يكن بطلق عليه اسم الملك سوى المصريين والحجاج 3 
غير اهل البلاد ه اما عند النجديين فقد بقي « الشيوخ » اشارة الى ان 
مجلسه هو مجلس الشيوخ ٠‏ 

ولكن عند الحجاج وبخاصة المصريين منهم» او بالاحرى كبار المصريين» 


V۲ 


فان السعود ملك لا بقاباسه من هب ودب » وقد كنت انا فيا يدو 
( من هب ودب ) اذ راح الباشوات يتهامسون حول ذهاعم لقابلة 
« جلالة الك » فلما علمت بلب الزبارة طلبت اليهم ان يصحبوني مجم 
فكادوا يعتذرون لان مقابلة « الوك » ليست لأثالى من الشباب 
الثائرین ولولا انه کان في هذا النفر رجل طيب وهو المرحوم سيد باشا 
خشبة لما آخذوني معهم ولضاعت مني هذه الفرصة الذهبية » التي كانت 
فاتحة خير الى ما شاء الله ء 
في حضرة الشيوخ : 

قادونا قي سيارة الى قصر الملك ء وكان بيقع خارج مكة + اما اليوم 
فالعمران اصبح ممتدا اليه » ودخلنا في قاعة فسيحة » جلس الاك في 
ركن منها فوق احدى الأرائك « مرمع الساقين » وكأن وراء هره 
ثافذة کيرة يبدو من وراگها « غار حراء » في قمة هذا الجبل المخروطي 
الشكل » وكان الضياء باهرا والمكان كله تغمره روح البساطة والهدوء 
والامان ٠‏ 

کان الرجل برتدي لباسه الشهير کاي بدوي من رعيته › هذه 
الشملة الحمراء المنقوطة ( الغطرة ) والعباءة الصوف البنية وتحتها 
الحلباب الأييض ء وفي اسفل اللأربكه تعلاه المصنوعان من الحلد كأي 
نعل پحتذ په اي بدوي » وباستطاعة اي انسان ان یشتری مثله مسن 
السوق » وكان كل ذاك جد دا علي اتفعات سه اعخلم اتفعال ودارت في 
رآسی ذكربات الاسلام المجيدة › ذكربات خلقاء لم يميزوا اتفسهم عن 
الرعية » ولم يكن لهم من عمل بالليل والنهار الا خير الرعية وصلاح 
الرعية ء 

وتکلم الفيرالمصري كما يتكلم الىملكء وراح الباشوات يثنونعلى 
املك العظيم ء وعينهم على القاهرة حتى لا يخرج من مهم كلم تعضب 


۷۳ 


القاهرة او بمعنى ادق « الماك فاد » )١(‏ ء 

وتكلم الملك وآعترف انني كنت افهم كلامه بمقتضى السياق › فلم 
أكن افهمه كلمة كلمة الا عندما بقول « لا اله الأ الله » وكيف انها نفي 
واثبات كما فهمت انه رشني على الشقيقة مصر وعلى اخيه ملك مصر ٠‏ 

وانفعلت بذلك کله ورفعت يدي مستاذنا ان اقول كلمة فآذن لي 
قیل ان بتمکن سادتنا الباشوات من الحيلولة بيني وبين الكلام »> ورحت 
أتكلم وآنا في ذروة الاتفعال “ واني لاذكر الآن بعد اربعين سنة بالكمال 
والتمام كل كلمة قلتها في هذا اليوم وآرى ان آثبث هنا فحواها لشديد 
صلتها بما ننعم به اليوم من بحث للعروبة والاسلام لا شك ان لعبد العزيز 
آل سعود وابنه فيصل من بعده الاثر الاكبر في ذلك » قلت : 

يا صاحب الجلالة 

لم آملك نفسي وآنا في مجلسي هذا وآنا ارى خلفك غار حراء الا 
أن أعود الى الوراء ثلاثة عشر قرنا “ هنا ومن هذا المكان وهذه اليقعة 
بالذات بقعة غار حراء أشرق هذا النور الذي اضاء العا مين وجاء للانسانية 
في كل الحهود بما يصلح احوالها وياسو جروحهاءواذا كان المسلمون قد 
انحدروا الى هاوية سحيقة من التخلف والشقاق والتنابذ فليس ذلك الا 
لانهم القوا بتصاليم دنهم وراء ظهورهم » هذا الدين الذي يدعو 
للاتحاد » الذي يعتبر المسلمين كلهم آمة واحدة لا فضل لأحد الا بصالح 
الاعمال » هذا الدين الذي يدعو للاخذ باساب القوة » والعلم اول 
اسباب القوة » واليوم ونحن نری ملکا اسلامیا » پجلس بکل هذه 


(1) كان اللك احمد فؤاد یری في ابن السعود حجر عثرة في سبيل 
اطماعه مما لا محل لسرده . 


vt 


اليساطة ليحدثنا عن التوسد والوحدة € یحد شنا عن الفداء والتضحة ¢ 
بحدثنا عن الأخذ باسباب القوة والوقوف صفا واعدا فاا إن تتفاءل 
ان غدنا سیکون خیرا من یومنا » ومستقبلنا سیکون خیرا من حاضرنا 
التمس ء 

فامض الى الامام راشدا ابها الملك العظيم » أمض في دعوتك 
للاخوة ء للتعاون » للنهوض » والله معك والله برعاك ٠‏ 
صفجة جديدة : 

وجلست بعد ان قلت كلمتى وانا الهمث من فرط الانفعال والخحل › 
ولم يدر لي فيي خيال انني بهذه الكلمة قد فتحت امامي بايا عريضا من 
الخير والرجاء سآظل انعم به ما بقي عبد العزيز آل سعود حيا » وما بقي 
في قدرتي ان اذهب اليه في الجزيرة العربية ٠‏ 


ا 


في كتابي « مشاهداتي في جزيرة العرب » تفصيل للفتوح الروحية 
والمادية التي فتح الله بها علي في حجتي الاولى والمرات التي حججت 
فيما بعد ذلك ما بقى ابن السعود على قيد الحياة “ والذي يعنيني هنا 
أن آسجله اتنى عندما ذهبت للحج اول رة » كان ذلك هربا مسن الجهاد 
والكفاح فعدت من هذه الرحلة وانا اشد ايمانا واصرارا على مواصلة 
الكفاح » ولا شك ان مرجع ذلك كان هو ما أفاءء الله علي“ مسن نعم > 
وكانت كبرى هذه النعم هو انفتاح قلب ابن المعود لي » لقد ضعط 
علیيدي وانا أصافحه عقب هذه المقابلة التي تحدثت عنها وقال لي انه 
برغب في رؤتي مرة آخری على اتفراد ۰ 

وفى هذه المقابلة الاخرى طلب مني ان اعتبر نفسي ابنا له » وفي 


yo 


اي امر احتاج فيه الى معونة فلا لجا بعد الله الا اليه ء وأشهد لقد وفي 
بهذا العهد » فما قصدته في امر وخيب رجاتي ابدا » لقد عدت الى 
الحجاز ثانية وثالثة ورابعة وصحبت في بعض المرات زميلين لي في 
الجهاد )١(‏ » وقي مرة اخرى والدي ووالدة الدكتور محمد حلمي 
مراد (۲) » وفي احد المرات (۳) رأيت أن أجوب انحاء الجزيرة من 
الغرب الى الشرق فقصدت الطائف ثم اخترقت نجدا حتى وصلت الى 
الرياض » ومنها الى منطقة الشرق حيث الظهران والدمام شم منطقة 
الاحساء وعندما عدت من جولتي قابلني للك عبد العزيز فيي جدة 
بابتسامة عريضة وهو يقول « اهلا بالنجدي » ء 

ونا آقص ذلك لاظهر كم کان بي حضا ولم آکن سوی واحد من 
مات عرفهم عن طريق موسم الحج في طول الععالم 
الاسلامي وعرضه ووقف خلفهم شملاهم تشجیعه وعونه » وکان لا 
بخطئني مهما غبت عليه بالعامين او الثلاثة اعوام » فلا تكاد عيناه تقع 
علي وسط الحشود التي تتزاحم للسلام عليسة » حتى يشرق وجه 
بالابتسام » وحتی افهم من ضغطه يده على بدي انه قد عرفني ۰ 

والحكابات عن ابن السعود كثيرة » ولقد كتب عنه الغربيون كتا 
كثيرة بمختلف اللغات كما كتبوا عن مصطفى كمال ( اتاتورك ) وفي 
Ll‏ المعاصر لمعت اسماء كهتلر وموسوليني “ ثم خبت واشرقت اسماء 
اخری مثل ستالين وتشرشل وروزفلت » ولكن هذه الاسماء ستذهب 
او بالاحری ستذکر کنجوم الى جوار نجوم اخری في بلادها » ولکنشي 


)1( هما الإستاذان عبد الحميد امشيدي وامرحوم محمود مکي ٠‏ 
)۲( هي السيدة جلفدان حلمى والدة زو جتي . 
( صحبني فې هذه الحولة الاح محمد حلمى القندور . 


۷ 


لا أحسب آنه يوجد في شبه جزيرة العرب بالذات من بسكن ان بقارن 
بعبد العزيز آل سعود باستثناء فترة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين » فبالنسبة للخاغاء الراشدين فهم فوق المقارئة اذ فتحوا الدنيا 
المعروفة في هذا الزمان » وبالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم > 
فقد کان اعظم ما بعتز به عبد العزیز آل سعود انه واحد من اتباع محمد 
بسیر على سنته ویرفع لواءه ویضرب بسیفه » وبقدر تفانيه واخلاصه 
للتوحيد والاسلام ونبي الاسلام » كان نجاح عبد العزيز آل سعود 
واتنصاراته التي آعادت الى الجزيرة العربية لقلها في شون العالم » 
ليس فقط من الناحية الروحية بالنسبة للمسلمين » بل ومن الناحية 
المادىة الىحتة كما سوف نری عندما نتعرض للحديث عن سلاح الترول 
الذي استعمله فيصل فرج" العالمين » وسنرى ان الفضل كل الفضل في 
استعمال هذا السلاح سعود الى عبد العرير الذي هيا ابحاد السلاح 
ابتداء ثم الى ولده وتلميذه الذي تلقن من آییه کف يجيد استعمال 
هذا السلاح ء 
روزفلت وتشرشل : 
ويظهر ان العظمة تفرض تقديرها على العظماء “ فقد خرج الحلفاء 
منتصربن من الحرب ٠‏ وراح رؤساء الدول المنتصرة يرسمون العالم كما 
یریدون » لا بقوم الا ما بوافقون على قیامه » ویجب ان زول ويختفي 
ما لا برضون عنه «وراحوا بخططون لعالم ما بعد الحرب » وميشاق 
سان فر نسس کو الذي سيكون آساسا لنطمةالامم المتحدة» والتي یکل 
ممن اعلنوا الحرب على دول المحور ء وتلفت روزفلت وتشرشل حو لهما 
فلم يجدا المملكة العرسة السعودية ستكون واحدة من الدول المؤسسة 
لهيئة الامم ذلك ان اسد الجزيرة العظيم استطاع ان ببقي بلاده خارج 
النراع مما سآعرض له » وعز على روزفلت وتشرشل ان لا تکون ابن 


YY 


السعود معهما فآقدما غلى اجراء عجيب وهو ان بتيحا الفرصة امام ابن 
۱ لسعود لبعلن الحرب ء لقد كانت الحرب انتهت ت الفعل وکانت 
الاستعدادات تجري لتنظيم عالم ما بعد الحرب »> ولشدة الرغبة في ان 
يكون ابن السعود معهم جعلتهم يمدون اجل اعلان الحرب حتى بعد ال 
اتنهت بالفعل » وأعربوا عن رغبتهم في مقابلة الملك عبد العزير » ويقينا 
لو ان املك عبد العزيز دعاهم لمقابلته على اي بقعه من الجزيرة العربية ء 
لأجابوا الدعوة وهم في منتهى السعادة » ولكن الرجل العظيم اختار 
ان بقابلهم في مصر » لا في عاصمتها » ولكن في بقعة صحراوية أقرب 
ما تکون الى طابع بیئته » فان ان استقر الرآي ان يكون اللقاء في 
« اوبرج الفيوم » وهو فندق بطل على بحيرة قارون وبجاور الصحراء ء 
والذي بعنينا ان عبد العزيز آل سعود لم نخلع قلبه مسن تشرشل 
وروزفلت اللذين كانا قد اصبحا سيدي العالم ء بل انه فرض عليهما 
احترامه فرضا فلم غير شیئا من عاداته او تقالیده » فضلا عن طعامه 
وشرابه » وكانا هما اللذان غيرا من كل اساليبهما فى التعامل وكان 
عليهما ان يتوددا للرجل العظيم باسلوبه »> وما دام الاسلام يحرم الخمرء 
فلتخل مأدبة الغداء الى اقامها ممن الخير » ويحدانا مابلز لامبسون 
سفير انجلترا في مصر والذي کان" مرافقا لتشرشل » يحدثنا في مذکراته 
كيف هرع تشرشل بعد عودته الى السفارة بيعب الخمر التي حرم منها 
لاول مرة في حياته على مادة عبد العزيز آل سعود » ويحدثنا عن 
اعجاب تشرشل الذي لا حد له بان السعود ء اما روزفلت فقد کان اعجابه 
اعظم وکان بهنىء تفه ائه صدبق لابين السعود ء 

والذي يعنينا من ذلك کله » انه بالرغم مما فعله روزفلت وتشرشل 
لتکریم عبد المزیز آل سعود فلم یستطلیعا ان يحصلا منه على وعد 
باعلان الحرب بهذه الصورة الشكلية التي لا تكلفه شيا الا معلقا على 
شرط » وهو ان تسبقه مصر لفعل ذلك »› وهكذا كان على الحلفاء ان 


۷۸4 


يطلبوا من مصر ان تعن الحرب ( الصورية ) اولا »> كي يعلنها عبد 
العزيز »> وهو ما حدث بالفعل ٠‏ 

ولا ملاك الانسان الا ان يجني رآسه لهذه البصيرة التي لا تتوفر 
الا للعظماء المخلصين » فروزفلت وتشرشل ما كانا ليميزا شعرة من رأس 
عبد العزبز بقدر ما كان بميزها تضامن المسلمين ووقوفهم صفا واحدا » 
تكون لهما سباسة موحدة وما کان الرجل العظيم اذا وعد الا ان لحر 
وعكه ٭ 

ووقوف السعودة ومصر »ء صفا واحدا وجهة وأحدة هو ححر 
الزاوية فى اي نهضة عربة فضلا عن اسلامية » وقد شقي العرب عندما 
تصدعت هذه الجبهة اام حکم جمال عد الناصر وعزوا یسادوا عندما 
قوت هذه الجيهة على يد السادات وفيصل ء 


ت 


فيي الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم الالنين من شهر ريع 
اللاول سنة ۱۳۷۳ هھ ( ٩‏ نوفمیر ٠۹٠۳‏ ) اتنقل الملك الصالح الرشيد 
اعظم من عرفت جزبرة العرب بعد سيدنا رسول الله ( الخارج عن كل 
مقارنة ) وبعد الخلفاء الراشدين » ونعني به عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفبصل السعود » انتقل الى رحمة الله » ومن آراد أن يعرف حياة هذا 
العملا ماديا ومعنويا فعليه بكتاب « صقر الجزيرة » تاليف العالم والمؤرخ 
والادب احمد عبد الغفور عطار »> ولكن من حق التاريخ علي ان اسجل 
عض عبارات قيلت لي انا شخصیا وان اسجل بعض ملاحظات جرت 
امامي ء ٠‏ 


۷۹ 


E 
aT الحرب العا ية اانه € تحت كات ا‎ 
العربي الذي ظل به ممثل دبلوماسي لا لمانا ولانجلترا في الو قت تفسه‎ 

وقد کان ذلك عتبر اعجازا في هذه المنطقة من العالم ٠‏ 
الا ماني مقایلنی 2 فرحت اسحدن اماأامه عن الصعوسات الشي تحط 
بلدي وکيف ان الانحلىز بسلطا نهم ونفوڏذهم فضي العالم الاسلامي 
e‏ يستعایعون بیس فقط رمال الجزيرة E‏ 
aE aS . TE‏ : نحن 
نقدر هذه الصعوبات » ولذلك فكل الذي نطلبه هو ان لا تكونوا 
أعداء لنا » فقال اين السعود : اما هذا فانا اعد به » ء 
والسفر البريطاني ٠‏ 

وجاء السفير البريطاني فقال الملك : ان خير ما انصح به هو ان 
حولي يموج بآشد الانفعالات والتوترات واخشی ما اخشاہ اذا انا 
تحر کت اي حركة ان ينفجر برميل البارود من حولي وآغرق آنا وآنتتشم 
ني صعوبات ومشاکل لا بعلم سوی الله اين تنتهي بنا ٠‏ 

قال السفر البريطاني : أن بلادي تقدر ذلك تماما “٤‏ کل الذي 
نزرجوه » ان لا تقف بلادکم منا موقغا معاديا ٠‏ وآسرع ان السعود 
ليقول : اما هذا فأعدكم به . 

وهكذا استطاع عبد العزيز ان بحتفظ لیس فقط باستقلاله الكامل 


وحیاده بل وان کون موقفه هو محل رضا وترحیب من الطرفين › 
وهو شيء لم يکن له مثيل في اي رکن آخر من ارکان العالم ولا عجب 
في ذلك فعبد العزیز کان شيئا فذا ‏ 
هذا لا بليق بك ٠‏ 

اصطحبت معي في احدى المرات احد علمائنا الافاضل ( بناء على 
طلبه » وبعد ان استأذنت جلالة الملك في اصطحابه ) ولم بكد الملك يمد 
يده لمصافحة العالم » حتى راح قبل يد جلالته »> وغضب جلالة الك 
وانهال على صاحبي بالتانيب والتعنيف » انه ( اي صاحبي العالم ) طالب 
علم > وطالب العلم قد كرمه الله ورفعه مكانا عليا فليس بليسق بطالب 
العلہ ان يقبل ید انسان کائنا ما کان » وعن تفسه ( اي عبد العزيز ) 
فهو لا بسمح طوال اقامته في نجد ان يقبل احد ده » اما عندما تي 
الى الحجاز فهو یخشی ان بفسر سحب يده ممن يقبلها انه غاضب عليه» 

نزل هذا الدرس القاسي على صاحبي ردا وسلاما على قلبي › 
فقد کنت شابا ولکني لو کنت يومها بسني الحاضرة وتجاربي لكنت اتا 
الذي ابادر لتقبيل بد عبد العزيز تعبيرا عن التكربم له لا افاء الله على 
يديه من خير للاسلام والمسلمين ٠‏ 
اول ما يخربط يخربط عليك : 

عرف المقربون الى جلالة املك من احية والمحيطون بي من ناحيه 
اخرى ما اصبح لي من مركز اثير عند جلالة الماك » فبدا البعض 
يوسطني في بعض المسائل.وفي ذات مرة وسطني عالم جليل كان قد 
آثار حول تفسه بسبب تطرفه في جزئيات من الاسلوب الوهابي 
بعض الصعوبات » ولا كان جلالة الملك بعالج كل شيء بالحكمة » فقد 
قضى بابعاد العام الفاضل من‌المدينة المنورة وفرض عليه الاقامة فيمكةء 


A۱ 


فانتقل اليها معززا مكرما يتقاضى راتبه بالكامل ويدرس ف الحرم 
املكي ء وطلب مني العالم ( وكان صاحبي ) ان اخاطب جلالة الملك في 
ان یسمح له بالاتقال الى ممر ليميش فها ما بقي من حياته ( قصو 
من صاحبي ان عودته للمدينة غير ممكنة ) ولم أكد آفاتح الملك في هذه 
القضية » حتى قال لي انه يعرف صاحبي هذا تماما وانه لو اجابني الى 
طلبي لأساء الي بذلك ء٠‏ انه لو سح لصاحبي هذا بالسفر الى مصر « فول 
ما بخربط حيخر بط عليك » ٠١‏ وفهمت من كلمة بخربط معنى الاختلاف» 
ومضى الرجل العظيم يقول لي : ولكن ليس عندي مانع ان يعود الى 
المدينة ٠٠‏ وقد كان وعاد صاحبي الى المدينة حيث توفي بها يرحمه الله ء 
بعض مسن کل : 
هذه بعض من المواقف التي شهدتها بنفسي » وفي كتابي 
« مشاهداتي في جزبرة العرب » بعض مشاهد اخرى » ولذلك فاني 
اكتفي الآن بذكر ما ذكرت على سبيل الاشارة » لاتحدث بالمزد عنه 
من خلال حدشي عن ابه فيصل والذي هو الثمرة الناضجة لهذه 
الشحرة المباركة يحصث ان كل حديث عله هو حديث عن ابيه »> كما ان 
N‏ 
فان هذا القول لا بتحقق مثلما تحقق في فيصل بن عبد العزيز “ فهو 
لیس استمرارا وامتدادا لاه فحسب » بل هو التتوبج لعظمه ابيه » فقد 
کان یمکن ان مضي عبد العزیز آل سعود کتابا لا مزال ينقص فصلا » 
فا قيضل بوه الان كتل هدا المضل غيت الان اله 
بعثا » وتكمل الجهود التى بدأها والده في خدمة قضية فلسطين والعرب 
والمسلمين ء 


AY 
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د د 
عن سيباة اللك مسرل 


ولد الملك فيصل بن عبد العزيز في عام ٠۳۲١‏ هجرية اي فضي 
مطلم القرن العشرين الميلادي اي انه صاحب ناه مدی نصف قرن 
وسنری انه ابتداء من العقد الثانی من حباته سوف شرکه ابوه فی 
الحياة العامة » بحيث يصبسح بصره الذي يمده الى الآفاق البعيدة» 
وسوف نری انه راه وآعده خير اعداد لازعامة والقيادة وها له من 
الاسباب ما مكنه في الوفت المناسب منتأدية هذا الدور الحاسم في 
تاريخ العرب والمسلمين ٠‏ على انه سيبقى للوراتة دائما هذا السر العيق 
الذي يجعل الكاثن الحى هو من هو » وقد ورث فيصل ما ورٿ لا عن 
ابيه فحسب » بل انه ورث عن طريق والدته خصائص العنصر الثاني 
الذى قامت عليه النهضة السعودة وآعنى به محمد بن عبد الوهاب 
الذي نسبت اليه النهضة السعوددة في بادىء الامر فسميت «الوهابية»ء 


فا ملك فيصل هو ثمرة زواج عبد العزيز آل سعود بحفيدة لمحمد 


۹۱ 


ابن عبد الوهاب .فهي كريمة الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف صاحب 
المولفات الدينية الشهيرة والذي هو بدوره سليل الرائد الدني العظيمء 
وهكذا التقى فى فيصل السيف والكتاب ء فلا عجب ان كان هذا 
المزيج الرائع الذي اهله لفعل ما فعل ء 
رحلة مبكرة إلى اوربا : 

فدمنا ان املك فيصل ولد في شهر صفر عام ٠۳۲٤‏ ه وقلا اي 
انه ولد في آوائل القرن العشرين فثمة فروق كما نعرف بين السنة 
الهحربة والسنة الشمسية ء فعندما يقول لنا التاريخ ان عبد العزيز قد 
أوفد ابنه الى لندن عام ۹۱۸ م فان ذلك معناه ان سنه کانت تتراوح 
بين 1٤‏ و ٠١‏ سنة شمسية ء٠‏ 

اما لماذا بعثه ابوه الى لندن فقد كان ذلك لينوب عنه فى تلبية 
دعوة تلقاها عبد العزيز من ملك انجلترا جورج الخامس ءفسافر فيصل 
في هذا الوقت المبكر على رس وفد » وابان اقامته في انجلترا دعته 
فرنسا ليزورها كذلك »> وهكذا طاف ارجاء انجلترا وفرنسا معا عقب 
الحرب العالمية الاولى فرآى وسمع وعاين وقابل شخصيات اوربا »> 
وباستطاعتنا ان تتصور ما الذي تحدثه مثل هذه الرحلة فى تفس شاب 
في مستهل حياته من تتح وظماً للمعرفة والتعلم ء 

ونجد انفسنا مضطرين للتساؤل : ولاذا كان فيصل بالذات وليس 
سعود وقد كان هو الاين الاأكبر » وهنا تتحلى فراسة عبد العزيز فلا بد 
آنه توسم في فيصل ما افتقده في سعود » وقد اتح لي في اثناء زيار تي 
لارباض عام ۱۹٤٩‏ ان اتعرف الى سعود الذي کان وليا للعهد واشهد 
لقد كان بي حفيا وتصرف معي بكرم كما كان شأن والده معي » 
ولكن الايام والتجربة أثبتت ان فيصلا ولیس سعودا هو الذي کان 
امتدادا لوالده وهو الذي حفظ للدولة وحدتها واندفاعها »> ومن هنا 


۹۲ 


نقدر بعد نظر عبد العزيز عندما راح منذ هذا الوقت المبكر قي اعداد 
الاعداد المسكري ٠‏ 

واذا كان عبد العزيز قد شرع في اعداد فيصل للسياسة الخارجية 
طبقا لروح العصر فهو لم يفته ان يعده الاعداد العمسكري فجعله في 
صباه المبكر يسيد المواقع : فكان ان حضر موقعة « باطب » الى الشرق 
الجنوبي من بلدة حائل عاصمة ملك آل الرشيد »> حيث دارت عليهسم 
الدائرة وقد حدث هذا في عام ٠۳۳١‏ ه اي لم يكن عمر فيصل يزيد 
على النتی نى عشرة سنة ء وراه لا بكاد يعحود من اوربا من هذه الرحلة 
التي آشرنا اليها حتى وضعه على رس جيش وسيره الى منطقة عسير 
لاطفاء فتنة شبت بها »› واضطلع فيصل الشاب بالمسئولية التي انيطت 
+ ونجح في مممته . 


غا فاا ورا 


ا 

وهكذا منذ بلغ فيصل سن التمييز » بد بوه بسوقه الى المعامع 
في ساحات القتال » ويخرجه الى ميدان السالم الفسيح بيعب منه عبا » 
ثم جاءت اللحظة التي عمد اليه فيها بأكبر مسئولية في الدولة الجديدة ء 
وهي مسئولية حكم الحجاز ويا لها من مسئوليه کان ذلك في ۲٠‏ 
جمادي الاولی سنة ٠۳٤۳‏ ه الموافق ۸ بناير سنه 1۹۲١‏ م حين بويسج 
عبد العزيز آل سعود ملكا على الحجاز » فاختار ابنه فيصل على الفور 
لیکون نائبا له على الحجاز بینما کر هو راجعا الى نجد او بالاحرى 
الرباض » وسرعان ما سد فيصل الفراغ ء حقا لقد كان له من هيبة بيه 


۹۳ 


وحکمته عون على اداء هذه المأموردة وم ذلك فما کان قادر على ان 
مر و اف اوا الى دات رم داو کن ن 
الحجازيين فخورون باتفسهم فم سدتة بيت الله الحرام ومثوى قبر 
الرسول و مسحده وبلادهم مهو ی افئدة المسلمين من مشارق الدنا 
ومعار بها ۾ وقد کان الخلفاء منذ اقدم العصور بها بو نهم وسالعون 
في ارضائهم » واضاف الشريف حسين في الفترة التي تخللت الحرب 
العالمية الاولى دعدا ساسا جد ددا هذه المكانة »> اد جعل من الحجاز 
قلب حركة عربية نابضة تسعى لتوحيد المشرق العربي كله في ظل 
كيف نهار ذلك كله ويتحول الحجاز الى امارة تتبع نجد » وهي البادية 
التي عاش الحجاز منذ برغ فيه نور الاسلام يتعالى عليهسا » الحق اتا 
تجربه لم يسبق لها مثيل في التاربنخ وان الانسان ليعجب اشد العجب 
كيف مرت هذه التجربة بنجاح وكيف استطاع فيصل ان قنع الحجازيين 

ا a‏ انا هذه المعجزة اداه من حجتي الاولی عام ٤‏ 3 
ا »حت اذا وصل الحديت الى tT‏ 
ار تقفعت حرارة الحديت وترددت كلمة الحب الذي حمله الحجازدون 
E yT‏ 
والبشاشة ول لن لين العربكة . e‏ هذا کله مح الاستقامة الشخصة والتدین 
والورع » وببدو ان هذه الخصال كلها توفرت ف فصل مما جعل اناه 
بختاره لیکون صنو نفسه ه ولا بد انه لم یصدع راس ابیه بمشکلة 


۹4 


واحدة والا لما آقره في منصبه اكثر من عشرين سنة بير انقطاع » بل 
ويضيف اليه منصبا لا بقل عن نيابة الملك من حيث الدقة ء 
وزير الخارجية ٠‏ 

في نة ۳۰ هھ ) e‏ ¢( انشا الملك عبد العزنز وزارة 
الخارجية فعهد بها الى فيصل منذ اليوم الاول بالاضافة الى عساه الاصلى 
كناب للملك ٠ء‏ ومرة اخرى اضطلع بالعبء الملقى عليه على اكمل 
وجه » ولن اسأم من الاشارة الى وجود والده خلف كل اعماله فهو 
الذي يصدر القرار الاخير دائما » ومع ذلك فلا ماص من التذكير 
ابضا بان والده ما کان لیبقیه فی منصبه يدون تغرالسنوات 
الطوبلة » لو لم بانس فيه القدرة والكفاءة وانه ترجمان لما في تفسه 
وأبهى صورة يبدو فيها عبد العزيز في المعترك الدولي ء 

وهکذا دانا نرى فيصلا بمثل الدولة الفتة ف علاقاتها مح دول 
العالم کىراها وصغراها » فنرى توقيعه على معاهدة جدة التي وان 
سبقت تعيينه وزيرا للخارجية » اذ انها ابرمت عام ( ۱۹۲۷ م ) فيجب 
ان تحسب فى عداد اعمال وزير الخارجية ء ومعاهدة جدة هى المعاهدة 
التى نظمت العلاقات بين السعودية وانجلترا ء 

وراح وزير الخارجية الجديد بطوف العالم شرقا وغربا “ فرار 
عواصم اوربا كلها تقرببا » حتى موسكو تفسها زارها قبل الحرب 
انعا مية الاولى قكان محل حفاوة بالغة » حتى اذا فكرت انجلترا في عقد 
مؤتمر مائدة مستديرة في لندن عام ۱۹۳ لمحاولة حل قضية فلسطين 
کان هو على رأس المشتركين فيها.وعندما تاسست هيئة الامم المتحدة 
عام ۱۹٤٥‏ كان هو احد الموقعين في نيويورك على ميثاق تكوينها ٠‏ 

وهكذا ما دعبت المملكة العرسة السعودية الى محفل دولي او 


مۇتمر عالمي من ي نوع كان الا وفيصل هو رجل السعودية : فن 
ميثاق الجامعة العربية » حتى مؤتمر باندونج لا رى او نسمع عن عير 
فيصل ء واذا كان عبد العزيز كما قدمنا هو الذي دصدر القرار٬ت‏ 
ويوجه » فان ذلك ما كان يتم بكل هذه السلامة لو لم يكن فيصل هو 
عينه التي بها رى وآذنه التي بها يسمع “ وده التي يمدها وقدمه التي 
بسعی بها » اي انه من حق فيصل بلا شك او شبهة › ان تقول ان له 
نصیبا لا يستهان به في حكم آبيه الموفق ٠‏ 
التواضع والسساطة : 

وقد بقي لأختم هذا الجزء ان أسجل تجربتي الثيرة بالنسبة لهذه 
النسيخصيةء فلم بحدث ان زرت السعودية الا فيموسم الحج» حن كان‌اللك 
عبد العزيز يحضر الى الحجاز ليشهد الموسم فيصبح هو المقطضد 
لكل وافد » والمدير لكل امر فكان بروعنى استمساك فيصل بالتقاليد 
النجدية الموروثة »> وهو ان لا يجلس الأبناء في حضرة والدهم ء وبقينا 
ان عبد العزبز كان عنده من الكياسة والحصافة وحسن التقدير ما يجعله 
بقدر عدم ملاءمة هذا التقليد لابن جعل منه نابا للملك ووزبرا 
للخارجية بظل واقفا فى حضرته » واغلب ظنى ان فيصل انما شعل ذلك 
طواعية واختيارا عن رضا واقتناع بالتقاليد وهو ما يدل على ان 
ضخامة المناصب التي تولاها والشخصية العالمبة التي اصبح يمثلها لسم 
تغير طبيعته الاصلية في التواضع والبساطة والزهد والورع ٠‏ 
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رئيس الوزارة فالئلك 
اذا كانت الدولة العظيمة التى آقامها الملك عبد العزيز قد عاشت 
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حتى الآ وازدادت مكائة وهيبة لا في العالم العربي والاسلامي فُحسب 
بل في الدنيا كلها ء فذلك بفضل انسان واحد بلا جدال أو شك وذلك 
الانسان هو فيصل بن عبد العزير آل سعود ء وقد کان كل من في 
الجزبرة العرسة يتوق انه لا تکاد شخصة عبد العزدز العملاقه تختفي 
حتى يدب الخلاف بين فيصل وسعود وتغرق الجريرة في حرب اهلية 
بين الاخوين » فقد رآينا كيف ان فيصلا خلال عشرين سنة من حياة ابه ء 
کان بؤلف قوة الدولة في القطاع الغربي ( الحجاز ) كما كان يدها 
المبسوطة للعالم كله > ومن ناحية اخرى كان الامير سعود لكثرة اقامته 
في نجد قد وطد علاقته بقبائل نجد على الطربقة البدوية المالوفة ٠‏ ومن 
هنا کانت کل الحسابات والتوقعات تنتهي الى حتمية الصراع بين سعود 
وفيصل » وسنرى ان هذا الصراع قد وقع بالفعل » ولكن بفضل 
شخصية فيصل العجيبة » جعله صراعا من جانب واحد فقط » اي من 
جانب سعود » ولا کان اي صراع يعني جبهتين فقد كانت الجبهة الثائية ٍ 
في مواجهة سعود هم امراء البيت المالك بالاجماع والعلماء والجيش 
ومحلس الشورى والشعب ٭ فاذا عحبت كيف استطاع سعود ان قف 
امام کل هذه القوی وهي كل الدولة » فالجواب على ذلك عند فيصل 
فقد اجمع هوؤلاء على تنحية سعود وتولية فيصل » فكان فيصل هو 
الذي يرقض وبكل اباء حتی لا بعرض الست السعودي للانقسام ٠١‏ 
فلما تدهورت الامور العامة من ناحية » وساءت صحة سعود من ناحبة 

أخرى » وتآكد لفيصل من ناحية ثالثة » ان خلع سعود وتوليه الملك بدلا 
عنه لن بحدث اي بلبله او اضطراب من اي توع کان » هنا وهنا فقط 
قبل فيصل » ان يتم التغبير وان يخلع الماك سعود وببايع هو »> وليس 
أدل على ان الملك فيصل لم بقبل ما قبل ء الا بعد ان تأكد له ان سعودا 
نفسه قد اقتنع اخيرا ان لا مناص من هذا الأجراء ٠‏ ان ابناء الملك 
سعود بايعوا الملك فيصلا فيمن بايع » حتى الملك سعود تفسه ارسل 
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لفيصل نايعه وينادنه بجلالة الملك ُ0 يغادر البلاد طاتعا مختارا » معززا 
مكرما » ومصطحا معه امواله + 

والحق ان هذه قصة فريدة لم يسمع التاريخ بشلها ء 
ويقول البعض ان ما حدث هو تتيجة دهاء فيصل » وآنعم به من 
دهاء ذلك الذي بقي على البيت الواحد متماسكا » وعلى الدولة وحدتها 
ومواصلة سبرها نحو تحقق اهدافها » وسنرى ان ذلك ما کان متوقعا 
له ان يتم » عقب وفاة عبد العزيز مباشرة فما كان باستطاعة سعود ان 
بشرف على ادارة هذه الدولة العظيمة مسن الناحبة الروحية » وكان 
اكتشاف البترول فها بهذه الغزارة الخرافية » يوشك ان يجعلها عظيمة 
من الناحية المادية كذلك » ما كان سعود بقادر على ادارة دفة الامور لولا 
انه من اللحظة الاولى عهد الى فيصل بركاسة الوزارة وارتضى ان بطلق 
يده في ادارة الدولة » فسار کل شيء عای ما برام “ الى ان تحرکت 
عوامل الغيرة في نفس سعود فتصور انه قادر على ادارة الامور فيدوح 
يتدخل فلا يزد فيصل عن ان يتنحى مستقيلا » فنضطرب الامور 
اضطرابا عظيما » اذ تصرف سعود بغر ضابط او رابط فتسوء الحالة 
العامة حتى لتلذر بالخطر على سعود نفسه » فيستغيث الكل بفيصل 
فیعود الى استئناف القيادة بعد ان يتم الاتفاق على أن قنع سعود 
بمنصبه كملك له على الجميع حق الولاء والاحترام على ان ترك 
تصريف الامور للرجل القادر على تصرفها » وتعمود الامور للسلام 
والاتساق وبعود لسعود تصوره آنه هو وحده صاحب الحق فی تسیر 
الأموو فود لاف ايا . 

الى ان كان هذا الذي ذكرناه من قبل من اجماع 
الامراء والعلماء والجيش والشعب على وجوب خلع سعود نهائيا 
ومبايعة فيصل ٠‏ وفي كتاب « فيصل العظيم » تاليف صديقي المرحوم 


۹۸ 


امين سعيد مورخ العروبة والعرب في العصر الحدث تفصيل كامسل 
لهذه الملحمة « الصامتة » ين فصل وسعود وانا اسميها صامتة لانه 
ليس فقط لم برقع فيها سلاح ٠‏ بل انه لم بتلفظ فيها بكلمة فضلا عن ان 
قوم بآي «تحرك » ولو بسیط او تافه لا یکون فيه احترام لسعود ومع 
ذلك فقد كائت الملحمة تدور بكل قوة وعنف ين الاخوين حث ورث 
احدهما كل خصائص ابه في الحكمة والسياسة والكياسة والاعتدال ء 
ولا بملك الآخر من ذلك كله شيا الا انه الابن الذي رزق به عبد العزير 
اول ولم بحاول فيصل ان نازع لحظة في هذه الاولية » فاذا كانت 
الامور قد اتتهت الى ما انتهت اليه فليس ذاسك الا تطبيقا للناسوس 
القائل ان البقاء للاصلح هو ما عبر عنه القرآن الكريم يقول « فاما الزبد 
فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض » ٠‏ 

واذا كان لنا من كلمة نختم بها هذا الفصل فهي ان فيصلا عندما 
کان نآی بنفسه عن ان یدخل في خلاف مع اخیه حینما کانت کل 
العناصر تۇده لم یکن عرف ان الله سیطیل ق حیاته » وسوف يموت 
سعود قبله ء فاذا كائ ذلك قد حدث فبارادة من الله عز وجل » ليلعب 
فيصل دوره التاريخي الذي جعلني اكتب هذا الكتاب ء 
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أصل الآن الى الذروة التى وصل اليها فيصل والتى لولاها لا 
کنبت هذا الکتاب فاا اصبحت رجلا لا مارب لي في شيء ولا مطح 
في اي عرض من اعراض الدنيا فانا رجل قعيد بيتي عاجز مشلول » کل 
ما مت آفكر فيه هو ان اتتقل الى جوار ربي في يسر وسلام » ولكني 
من ناحية اخرى آرى ان في ابقاء الله على عقلي سليما وقدرشي 
على الكتابة تكليفا إلهيا أن أواصل الكتابة في ما أحس بفائدته 
وجدواه من ناحية وان أسجل للتاربخ من ناحية آخرى »> وكلا 
الامرين بدفعانى للحديث عن فيصل كما تحدثت عن السادات .ذلك ان. 
مسار التاريخ قد تحرك نحو الاحسن بالنسبة لاعرب والمسلمين ٠‏ 

E 

قطع النفط عن امريكا 

واذا کان التاريخ سيحفظ للسادات والاسد ومن ورائثهما الجيشان 
المصري والسوري انهما كسرا شوكة اسرائيل المسكرية وحطما 
خرافتها » فان فيصلا ومعه بقية آمراء الجزيرة هم الدين عزلوا امریکا 


عن اسرائیل » بل عزلوها عن العالم کله » وهذا موقف سيکون له ما 
عده خلال خمسين سنة قادمة » فحق للاجيال القادمة ان فصل لها نحن 
المعاصرين كيف استطاع فيصل ان بقوم بهذه الضربة التي اذهلت امريكا 
ودوختها ‏ 

والناس يتحدثون اليوم بما يشتم منه تقليل ضخامة العمل الذي 
قام به » بعد ان ائتهى كل شيء › وتوشات العلاقات الطيبة بين فيصل 
والولابات المتحدة الأمرىكية ان تعود لسابق العهد بها وسد ان تضاعف 
دخل السعودية من عائدات البترول عدة مرات » فبهز البعض اكتافهم 
محاولين التهوين من شآن ما حدث » ناسين انه يوم ان قرر امراء الخليج 
ابتداء من امير ابو ظبي الى امير البحرين وقطر فالكويت مستأنسين 
طبعا بقرار فيصل باعتبار ان لا جدوی من کل الذي یعملون لو لم یکن 
فيصل في المقدمة » اقول يوم ان قرر فيصل وامراء الخليج قطع النفط 
عن امریکا لم يکو نوا يقدرون ماذا یمکن ان تر ق تب على هذا القرار ه 
ان ولات التحدة الارريكة اسطولا في ياء القع ٤ء‏ بل ان لهسم 

عدة عسكربة في الظهران بالذات » والشركات التي تقوم بالعمل كله 
اأمريكية ءء وقبل ذلكا كله وفوق ذلك » هناك ابران حليفة 
امريكا والتي تعتبر نفسها القوة التي يجب ان تهيمن علسى كل شون 
الخليج )١(‏ ء 


)١(‏ عندما فكر اللك فيصل قطع البترول عن امربكا لم يكن كما ذهب 
المؤلف الفاضل» بل كان الك فيصل حاسبا كل النتائج والاحتمالات» 
ليس ما عمله مغامرة > وانما هو عسل دل على عبقرية فيصل 
في سياسة الفرب ‏ والولابات المتحدة ET‏ > فقد 
اجبره اللك فيصل على احترام العرب والاعتراف ست وفل 
تغيير سياسة القرى اقات لفت اا مع الولابات امشحدة 

الناشر ' 
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كل هذه عوامل كانت تجعل الموقف ينذر بأشد المخاطر التي بسكن 
ان تآتي على الاخضر والیابس وتحبط کل شيء بل وتدمره تدمیرا › 
ولقد عشت كال لايين من معاصري على اعصابنا لا اقول يوما بوم او 
ساعة بساعة » وانما لحظة بلحظة رشما اتتهى الجزء الساخن من الصراع 
بسلام .فيجب أن يقاس موقف فيصل بلحظة اصدار القرار.والذي كان 
یغامر فيه بکل شيء لیس فقط ببلاده بل ونفسه شخصیا غیر معتمد الا 
على الامان باللەءتماما كانور السادات فهو عندما اصدر قراره الخالد 
للجيش بعبور قناة السويس لم يكن عرف ائه سيتم بهذه السهولة » 
وان النتائج ستكون بكل هذه الجودة ة لقد كانت المخاطرة مخيفة › 
ولکنه اقدم عليها ووافقه حافنط الاسد » وليس لهما من سند الا الايمان 
بالله . 

فعندما نتحدث عن دور فيصل العظيم فهو دوره في اصدار القرار 
الذي آعاد للامة العربية فاعليتها وقدرها بين الشعوب وليس ذلك سوى 
البداية وعندي انه كما تعتبر ثمرة اي شجرة هي المحصلة النهاثية للشجرة 
كلها » ولولا الثمرة التي تنتجها اي شجرة لفقدت مبرر وجودها » 
وليس فقط الا الثمرة التي تعطي لاي شحرة أهميتها » ولذلك كان يمكن 
ان تذهب شجرة عبد العزيز آل سعود بكل رونقها وعظمتها وتطوى 
صفحتها » لولا ان كان فيصل ثمرة هذه الشحرة المباركة » فاذا يميد 
العزبز ببعث من جددد باثاره في هذه الدتيا على العرب والمسلمين › 
واذا اعمال فيصل في البناء فالتعمير تأخذ ابعادا وعمقا جديدين »> 
وتتجلى حكمة فيصل وسياسته الرشيدة التي اننهت الى هذه النتيجة 
السعبدة ٠‏ 
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اللهقصة العمرانية 

لست آريد ان اقف طورلا امام النهضة العمرانية ايام فيصل > فقد 
رأينا فيما سبق ان فيصلا قد شارك منذ اليوم الاول مع اييه في البناء 
والانشاء والتعمير»وهي عملية تابعها وكان مسئولا عنها ايام ابيه واخيه 
ثم تضاعفت وازدهرت في عهده وذلك وضع طبيعي جدا فرضته ظروف 
اكتشاف البترول وضرورة استغلاله » فلا بد لكل ذلك من علم وتعليم 
ومنشآت صحية واجتماعية وزراعية وصناعية » وفي كتاب «فيصل 
العظيم » للمرحوم امين سعيد تفصيل لهذه النهضة العمرانية حتى عام 
٥‏ ء وقد تفضل الاستاذ الشيخ قاسم عبدالله فأهدى الي“ مجلدا ضخما 
« معجزة فوق الرمال » تحدث عن قصة الانجازات ااسعودية حتى سنة 
م » وقد لا تتصور آن كل ذلك لا يقاس بما تم في عاي 
۷۲ و 1A۳‏ * 

وقد اتيح لي شخصيا آن أزور السعودية وانا مريض بحملو نسي 
ومع ذلك فلم يفتني ان آشهد الشوط المذهل الذي قطعته البلاد والذي 
يكفي في تصويره ان اقول لك ان الاقامة في مدينة جدة ولو لبضع 
ساعات كانت تعتبر قطعة من العذاب ءاما هذه للمرة فقد كانت اقامتى 
الدائمة في ضيافة ابني الروحي الاستاذ حامد حسن ابو الخير في مدينة 
جدة » ومنها نقصد مكة لاداء العمرة “ ونقصد المدينة للزبارة ء ولكنا 
لا نلبث ان نعود الى جدة لنواصل الاقامة حيث كنا في احدى العمارات 
التي بنيت على الطراز العصري بآخر معطيات العلم من مصاعد كهربائةء 
وآجهزة التكييف والتلفزيون » وكل ما تتطليه حياة الرفاهية اللازمة 
لمريض »> وكانت السيارة تنقلنا ف اقل من ساعة الى مكة » واقل من 
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حمس ساعات الى المدينة. .وهي الرحلة التشى كنا نقطعها بالسيارة کي 
يومين » وقد اصبہ ذلك ممکنا شضل هذه الطرق الفاخرة التي لا اظن 
انه جد ری ی الا تفوقها ٠‏ اما المغاجآة التي كانت تنتظر ني في 
المدينة المنوره فهي ان تصبح كل مزارات المدينة ابتداء من مسجد قباء 
حتى قبور الشهداء وقبر سيدا حمزة كلها اصبحت داخل نطاق المدينة ء 
وكان صديقي واخي المؤمن المجاهد الشيخ محمود فايد يرمز بوجوده 
في المدينة المنورة الى عظمة الشوط الذي قطعته السعودية في كافة 
ضروب العلم فهو استاذ في جامعة الدنة المنورة الاسلامية > وهي 
ليست سوى جامعة من بين عدة جامعات في ارجاء المملكة ء 

واذا کان مرضى قد حال بينى وين الرحلة الى الشرق .كما فعلت 
منذ ربع قرن .فقد اعطاني التلفزيون فكرة عما يجري في انحاء الممللكة 
وعليك ان تتصور ما الذي يعنيه ان تشهد على التلفزيون ما يجري على 
ألوف الكيلومترات ء ولعل ما يرمز الى النهضة الشاملة ان اشاهد على 
شاشة التلفزيون دورة رياضية لدويلات الخليج في شتى الالعاب وان 
تتم بكل الرونق والبهاء الذي يمكن ان تشهده لامثال هذه المهرجانات 
في اي دولة من دول اورا وامریکا ۰ لا لست ارد ان اقف طويلا امام 
هذه الظواهر التشى هى النتيجة الحتمية لاكتشاف البترول » بل لمل 
البلاد من هذه الناحية دون الغاية من حيث التصنيع واساغلال وارد 
البلاد وليس سوى هذا الموقف الاخير الرائع ما سوف يصحح الامور 
ويجعلها تسير فيما يجب ان تسير فيه وهذا يجرنا للحديث عن البترول 
وسلاح البترول وما سوف يحدثه من تعبير جذدري ليس فقط في جزيرة 
العرب او البلاد العربية كلها بل قى انحاء الدنا ه 

ولكي اتحدث عن سلاح البترول الذي عندما احس فيصل بانه 


۱۹٩ 


اصبح کاملا في يده وانه احکم السيطرة عليه ٤لم‏ بتردد في استخدامه 
وهو عین ما کان فعله ابوه اذ کان بضرب خصمه فى الوقت المناسب > 
لا دققة قبل او يعد الميعاد ء 1 

وللبترول في جزيرة العرب قصة البتها في كتابي « مشاهداتي في 
جزبرة العرب » والذي کتېته منذ ربع قرن وما اسعدني ان انقل هذا 
الذي كتبته آنداك فهو الارهاص لكل ما يجري اليوم ء 
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النْصل الثالت 


َة ارول 


« اذا كان هناك رجل له فضل في اكتشاف البترول في هذه 
المنطقة من العالم التي اصبحت أغنى مناطقه على الاطلاق فذلك الرجل 

هو الملك عبد العزيز آل سعود » الذي كانت لديه الشجاعة التي جعلته 
يمنح امتياز التنقيب لشركة كاليفورنيا للبترول في سنة ۱۹۳۳ » ء٠‏ بهذه 
العبارة استهل مدير شركة « أرامكو » حديثه معنا عن تاريخ المشروع 
ثم استنطرد قائلا : اننا ندرك الصعوبات التى كانت تعترض فحنا مثل 
هذا الامتياز » فقد مضت قرون واجيال لم بط هذه الاراضي شخص غير 
مسلم “ وقد اصبحت هذه قاعدة يعتبر محرد المساس بها بمثابة الكفر 
والمروق من الايمان في نظر المتعصبين من بدو الصحراء ٠‏ ومع ذلك 
فقد اقدم ابن السعود على تحطيم هذه القاعدة فسمح لنا بالاستقرار »> 
وأحاطنا بجو من الامن والطمأنينة لا نشعر بهما في عقر بلادنا ه 

ونحن نعرف انه يحق للعرب ان يسيتوا الظن بنوايا الدول العربية 
التى ا ستعمرت اجزاء كبيرة من العالم العربي والاسلامي » فام یکن 
هناك لوم او تثر ب على اللك ابن السعود فما لو اساء نوابا نا الظن 


۱۳۱ 


غابى علينا هذا الامتياز » ولكن عبقرية ابن السعود تلبت على هذه 
المخاوف وآدرك اننا كبركة لا بهمنا الا ان نربح عن طريق استخدام 
البترول » وآن نفيد المجتمع الذي هيا لنا اسباب هذا الربح »> وان 
مصلحتنا المحققة هي دوام استقلال هذا المجتمع وحفظ کاله لنتمسکن 
من الاستمرار في اعمالنا ء لقد اد_ك ابن السعود شثاقب بصيرته هذه 
الحقائق فلم بتردد في منحنا الامتياز » ونحن نقدر هذا العمل العظيم من 
جاتبه ٤‏ وقد آلینا على آتفسنا ان لا نجعله او نجعل خلفاءه بندمون 
على هذه الخطوة ابدا » ولذلك فنحن نخدمهم باخلاص ونعتبر انفسنا من 
رعایاهم وقي حمایتهم واتتا سعداء البوم اد نقد م لابن السعود جزاء 
كرمه وتسامحه بالنسية لناء فسوف بجعله هذا البترول اغنى ملك »› 
ويجعل هذا القسم من الجزبرة من اغنى بلاد العا مين في السنوات المقبلةء 
تاریخ المشروع وتطوراته : 

اما بقية القصة بالتفصيل فقد اطلمت عليها من هذه الكتب التي 
أعطانا اياها » والتي لم اشا ان انام هذه الليلة الا بعد ان افرغ مسن 
مطالعتها حتى اكون مستعدا لفهم ما سوف تقابله في اليوم التالي من 
منشات ومو سسات ۰ 

بدت الشركة اعمال التنقيب في سنة ٠۹۳۳‏ م وكان هذا النفر من 
الامريكان الاواثل الذين غبطوا الى هذا المكان مضطرين الى ان بطيلوا 
ذقو نهم وان رتدوا ملابس العربان » وكان على ابن السعود ان يحميهم 
برجال شرطته لئلا يفتك بهم البدو ٠‏ وكان البدء شاقا وقاسيا فليس في 
هذا الشاطىء الذي نزلوا اليه ء بل ليس في الجزيرة كلها شيء ينتفع 
به ه وکان على هولاء القوم ان يستوردوا کل شيء من امربکا » ليس 
فقط بالنسبة للآلات والمعدات والعمال »> يل والطعام والشراب وقطعة 
الصابون يغسلون بها انفسهم والورق والمسمار والدبوس وفتلة الخيط 


۲۲ 


وقطعة الدوبارةوكان يتعين عليهم استجلاب ذلك من ابعاد شاسعة سحيقة 
تصل الى عشرة آلاف ميل واكثر » وكان جب ان بظل شران الحياة 
متصلا بين هؤلاء العمال وبين امرىكا لبستطيعوا ان يواصلوا محرد 
الحياة »ء وكان على هولاء الامريكان الأوائل ان بقوموا ثلاث مهمات 
کل منها کان كالمستحيل » وهي ان يجدوا البترول في هذه القفار وکان 
الحث عنه بمثابة البحث عن ابرة في قاع امحيط » وان يجعلوا الجياة 
القاسية التي تحيط بهم محتملة » وان يصبروا عليها وآن يكونوا ولا 
وقبل كل شىء جيرانا طيبين لهؤلاء البدو والعرب الذين كائت الدلاثل 
كلها تدل على آنهم كمرجل يغلي من الحقد ضد هؤلاء الغرباء ٠‏ 

ولقد نهض هولاء الامريكان الاوائل بهذه المهمة بكل صبر وجلد ٠‏ 
وبدأوا في حفر البشر الاولى في اسو الظروف » فكبدهم ذلك مسن 
العناء ما كبدهم ٤‏ ولكنهم بعد ان الفقوا وتعبوا وكدوا اذا بالنتيحة 
تخيب رجاءهم والبئر المحفورة لا تنج شيا له قيمة » وحفروا برا ثانية 
فكانت اشآم من الاولى ٠‏ ولكن القوم كانوا قد وطدوا انفسهم على 
احتمال مثل هذه الخيبة فهم لم يقطعوا هذه الالوف من الاميال لكي 
بشني عزمهم الفشل ء وبدأوا بئرا ثالثة .ومن جديد بدآوا بعلقون عليها 
الآمال » وراحوا بنفقون عشرات الالوف ومئات الالوف من الدولارات» 
وتمضى الشهور تلو الشهور فى هذا الحر القائظ الذي بشوي الوجوه» 
وليس للقوم الا الخيام ,يقيمون فيها فلما بدأوا في بنابة ما يستظلون به 
بنوا اكواخا صغيرة ينظر اليها الائسان اليوم وقد احتفظوا بها كبعض 
الآثار فيعجب كيف رضي الامريكان أن يدعوا كاليفور نيا التي 
تفيض بالسمن والعسل وباجمل المناظر وأجمل المع واجمل النساء ¢ 
وكيف تر كوا هذه الدنيا الصاخبة الزاهية ليعيشوا في هذه القفار في هذه 
الاكواخ الخالية من كل شيء ٠‏ 


Y7 


واخیرا تم حفر البثرِ الثالثة«ومرة اخری لسم لق القوم سوی 
ولكن هذا البترول بكميات تافهة لاأ تستحق العناء الذي بذل من اجلها» 
ولا تساوي محرد اخراجها من باطن الارض فضلا عن شحنها الى 
اتحاء العالمين ٠‏ 

ويد ايمان اصحاب الشركة يدب اليه بعض الوهن » ولكن كان 
هناك معين من الصبر والجلد وكان قد مضى على القوم بضعة اعوام 
ازدادوا فيا استقرارا وتاقلموا بالحو الى حد كير » واستطاعوا آن 
يحلوا كثيرا من مشكلات الاقامة والطعام والشراب “ واذن فليمضوا فى 
العمل » فكان حفر البثر الرايعة فى منطقة غير المناطق الساقة » وعد 
الحساب والتقدير » وان هذا المكان من الجزيرة خلو من البترول الذي 
يکن استعلاله بطر دة اقتصادية ناححة . هل تعلسن الشركة افلاسها 
وتدع العمل بعد ان انفقت ما انفقت واسست ما اسست ؟ اجتسم 
المساھمون ی امریکا وتباحثوا شی الامر » وهالتهم الخساثر التسى 
كابدوها حتى الآن » لقد بلغت الخسائر حتى نهاية سنة ٠۹۳۷‏ م لاثة 
ملایین دولار دون ان تنتج ما بعل مليما واحدا ء وعز علیهم ان يضیع کل 
جدندة » وارسلوا خراء جددا »> ومتحوا العمال مزاا ومشجعات 
ومرغباٽت جل دة لبواصلوا العمل ۰ وفي هدا الحو من العزم المحدد 
والتفاؤل بدا حفر البثر البخامسة » بعد ان حشدوا اھا کل ما لدم من 
علم وتجارب وفن » ولكنهم اتنهوا الى تفس النتيجة السابقة » قليل من 
البترول لا يساوي جزء! من ماله جرء مما انفق على استخراجه ‏ ورآوا 


۳4 
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ان يقوموا بمحاولة اخيرة ليدعموا بعدها العمل غير آسفين ولا نادمين 
لانقاذ ما يمكن انقاذه من كيان الشركة الاصلية في كاليفورنيا ء 

وفي هذه المرة حفروا بثرين فى آن واحد : السادسة والسابعة » 
ووقف المديرون والمساهمون بتنسمون الاخبار الأخيزة من ساغة الى 
ساعة » الى ان تم حفر البئر السادسة فاذا بالضربة تحل بهم فلم تخرج 
لهم البئر الا الفشل والخيبة » وقضي على كل امل وانهارت هذه القصور 
من الاماني والاحلام التي علقها الامريكان على العثور على البترول في 
هذا المكان » وبداً كار الموظفين بصدرون القرارات لتصفية الموقف › 
لقرب عودتهم الى امرنکا وتخلصهم من هذا المكان اللعين » واهتزت 
اسلاك البرتق بین الظھران وکلیفورنیا تقول ان کل شيء قد اتهی وام 
فی انتظار الامر الاخبر بالرحيل ء ولكن ٠٠‏ 
ولکن ٠‏ 

ولكن هذا الامر بالرحيل لم يصدر ویدلا منه صدرت أوامر 
عكسية. واهتزت اسلاك البرق من كاليغورنيا الى الظهران بامشال هذه 
البرقيات : المدير العام في طريقه اليكم »> الاعتمادات المطلوبة قد فقحت» 
النقود الذهبية شحنت على الباخرة وسوف تصلكم » اصدرنا الاوامر 
والتعليمات يشحن عشرة آلاف طن من المواسير ٠‏ ستصلکم الآلات 
والمعداث ف أقرب وقت » سنرسل اليكم بعض الاطباء والممرضات 
الجميع هنا برقصون من الغرح ٠‏ 
البثر السابعة : 

لقد ضرب الحظ ضرتته في الساعة الاخيرة » فهذه البثر السابعة 
التي لم یکن ‌قد تم حفرها جاءت بالمعجرة التي کان الامرتکان نؤملون 
فيها » لقد تفحرت الارض واخرجت اثقانها ٠‏ وانطلق زيت البترول من 


1۷ 


اعماق الارض کاقوی ما رآی الامریکان وکاعجب ما رآی‌الامریکان ٭ 
وكان ذلك في شهر مارس سنة ۱۹۳۸ م اي بعد خمس سنوات كاملىة 
من العمل في ظل الفشل والخيبة المتكررة «» ولم تكن هذه البثر السابعة 
شرا کا بار الزيت المعهودة بل كانت طوفانا » وكانت بمثابة بحر عجاج 
متلاطم من البترول ء 
وبدآت صفحة جديدة » لا في تاريخ شركة کاليفورنيا » او في 
التنقيب عن البترول في جزبرة العرب » بل صفحة جديدة في تاريخ 
العرب كلهم ء وصفحة في تاريخ الشرق الاوسط بأكمله » فقد اصبح هو 
العمود الفقرىي لجهودات اتتاج انجلترا وامريكا العالميتين واصبح هو 
القلب الذي اذا أصيب بضربة واحدة خر الحسد على آثره مصعوقا ميتاء 
هذه البثر رقم ۷ انها موجودة اليوم تحمل هذا الرقم ٠‏ ويحج 
اليما رجال الشركة وعمالها ينظرون اليا كنقطة التحول في حظوظهم 
وحظوظ جزيرة العرب ٠‏ 
ولكي تقد رخطورة‌هذهالبئر »لا عليك الا أن تقر أ الارقامالآتية: 
فمند عام ١ ٩۹۳۲‏ محتی آخر‌عام ٩۹۳۸‏ (موهوالعام‌الذي اکتشفت 
فيه البشس السا بعة التي كان قد بد آاستغلالهاقر ب آخرالعام» بلغمقدار 
ما استخر جمن البتر ول فی خمس سنوات ۰۰۰ر٥۷٥۵‏ بر ميل اما فيي سنة 
۹ ,آي بعد آن بدآت البئى السابعة انتاجها بالكامل فقد بلغ 
المستخرح ۰۰ ۰ر٤‏ ۹۳ر٣‏ برميل آي ما يزيد على سبعة اضعاف 
الكمية المستخرجة في خمس سنوات من ست آبار مجتمعة ٠‏ 


وکنز علاء الدين وعفاريت الجن التي تتنسف الجبال وتجفف البحار 
وتحول کل شيءَ الى ذهب ٠‏ 


۳۸ 


بدا استخراج الزيت بتضساعف فأصبح في سنة ١۸٤١‏ م 
۰ر ره پرمیلا ولنکن الحرب في ذلك الوقت كانت قد اشتعلت » 
وبدآت الحكومة الامريكية تمنع قصدير الآلات اللازمة لكي تواصل 
الشركة اعمالها فضلا عن ان تتوسع فيا » ولكن في سنة ۱۹٤۳‏ قررت 
او ا اا اق کر و ای 
اوربا وقي الشرق » فاعلنت الشركة القيام بعملها على أوسع نطاق » فاذا 
الناتج يتفز في سنة ۱۹٤١‏ م الى ١٠٠ر‏ ١١٠را٣‏ برميلا » ورمولك هذا 
الرقم الذي كان منذ عام واحد لا يزيد على سبعة ملايين > فاذا به 
يتضاعف ثلاث مرات في خلال عام » وهو شيءَ لا مثیل له في تاریخ 
البترول في اي مكان في العالم » ولكن الدهشة لا تكاد تتملكك حتى 
تری نفسك مهددا بان تصاب بالذهول عندما تعرف ان هذا الرقم قد 
ار تفم في العام التالي اي ۱۹٤٩‏ م الى ۰ر اي ستين ملیون 
برمیل في السنة وفي عام 4 » الى ۰۰۶ر ۸۲ر٩۸‏ اي تسعین ملیونا» 
وقد قال لي المدير انهم يتوقعون اتتاج مائة مليون برميل في عام ٤۸‏ ۱۹م 
ولقد طالعت بعد ذلك فى تقرير الشركة عن اعمالها فى هذه السنة ان 
الانتاج قد تجاوز هذا القدر بمرحلة شاسعة «» ولا جدال ان هذا وضع 
شاذ لا سير عليه العمل في اي مكان آخر في العالم » فالمعروف ان 
البترول له كميات محددة سرعان ما تنفدءوكثير من الآبار التي تنتج 
البترول سرعان ما تجف » ولذلك فان كل دول المالم قد وضعت 
سياسات خاصة بكمبة البترول المستخرجة » وهى تحظر استنزاف موارد 
البترول بهذا الاسلوب » ولكن شركة ارامكو لا يهمها بطبيعة الحال الا 
مجرد الربح » فهي تعمل على استجلابه والاستكثار منه ء فماذا عليها 
اذا سحبت كل البترول الموجود في بان الارض وجففت الآبار > بل 

هي تريد آن بكون احد اهداف امريكا بالذات هو الاقتصاد في استعمال 
ما في باطن ارضها من البترول » على ان تستخدم بترول الشرق الاوسط» 


وهو ما فعلته في خلال الحرب بالفعل اذ اعتمدت اعتمادا كليا على 
بترول الدولة العربية السعودية كما بتجلى من هذه الكميات الضخمة ٠‏ 
ولذلك فاننا تتجه فى هذه الرسالة الى جلالة الملك ابن السعود وولي 
هده مطالين اباهما بوجوب التفخل لتحديد الكميات الى لا جوز 
للشركة ان تتجاوزها في انتاجها » وان تقدر هذه الكميات بنسبة معينة 
الى المخزون تحت الارض »ء كان لا تتجاوز هذه النسبة نصفا في المائة 
او والحدا في المائة على الأكثر ء وبذلك تضمن المملكة السعودية موارد 
البترول الى ماثة سنة مقلة » اما اذا سارت Eg‏ بالاسلوب الذي 
تسیر عليه الآن فان اخشى ما اخشاه ان ينزع الامريكيون البترول شم 
بدعون الحزبرة بعد ذلك قاعا صفصغفا ء 
انتشار العمران : 

وفي اعقاب النترول وفدت مظاهر العمران على آوحھا » فالظهران 
الى كانت تتآلف من بعض العشش والاكواخ اصبحت الان كما وصفتها 
لك بلدة امريكية حافلة يمظاهر الحاة » وقد خرجنا بعد الظهر تطوف 
تي ارجاتها فسرنا في هذه الشوارع المعبدة النظيفة » وسط هذه البيوت 
الجميلةولفت انظارنا هذه الكثرة الساحقة من السيارات التي تقوم 
بوظيمة التاكسي ء وقد طليت باللونين الاصفر والاحمر على غرار 
التاكسيات في نيويورك » وزرنا الورش الضخمة التي ليس لها مثيل 
حتى الآن في مصر من حيث حداثة الآلات وضخامتها » ولم يكن هناك 
ما نها :اکر فن أن رى الخال الرت لون وس هذه اللات 
كآمهر ما يكون العمال ء لقد كانوا بالامس بدوا رحلا يلتمسون رزقهم 
من التمر وقطرات الماء في جوف الصحراء “ اما اليوم فهم يعملون على 
هذه الآلات . ويتقاضون في اليوم ما يساوي خمسين قرشا او سبعين 
او ثماتين او مائة في بعض الاحيان مضافا اليها سكن با مجان وحرارة 
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با مجان ليطهو عليها طعامه كذلك » وتقدم له الاقوات كل اسبوعين 
بشن مخفض بتناسب مع موارده ه 

لقد بلغ عدد هؤلاء العمال عشرين انفا » لا شك انهم لفون مرحله 
جديدة في تاريخ الجزيرة » فلأول مرة في كل حياتها يقبل العربي على 
حذق صناعة ومزاولة عمل بدوي ء ومهما قيل فى شأن هذه الخطوة او 
هذا الانقلاب في حياة الجزيرة اا فة غا قو اشخان ارت 
فلم يکن بوسعي الا أن آباركه عندما بدت آدخل الى المدارس التي 
انشئت لتعليم هؤلاء السرب القراءة والكتابة » ولتعليمهم قواعد 
الميكانيكا ولتدريبهم على مختلف الصناعات » وعندما دخلت الى هذا 
المستشفى الذي لم ”يتح بعد ولكنه آم الاستعداد لهذا الافتتاح > 
ادرکت ان هذه دنيا جديدة کان لا بد للعرب من ان بدخلوها › 
فالمستشفى على آحدث طراز تبنى عليه المستشفيات ف أمريكا » ويحتوي 
من الاستعداد ما اخشی ان اقول ان اکبر مستشفیات مصر لا تحویه 
لان كل ما في هذا المستشفى قد استجلب من آمريكا في هذا العام » 
اي وفتى آخر طراز وآخر ما ابتكر العلم وتطورت اليه أجهزة 
ومعدات المستشفيات » وكل ذلك سيكرن وقفا على علاج العمال 
امريكان وعرب على السواء فبهرني ذلك كله » ولم استطع اخفاء اعجابي 
وتقديري لهذه النهضة على الرغم من الخوف الذي ما زال يخالط نفسي 
بعد ان تكشفت نوايا الامريكان الاستعمارىة ٠‏ 

وكنا في تجوالنا نمر بابار البترول التي تنتج البترول بالفعل فكان 
منظرها عجبا لانها لا تزيد عن مجرد انبوبة صغيرة تخرج من بطن الارضء 
وقد احيطت بسياج ليدل على آنها بر »> وتنصل هذه الانبوبة بانابيب 
البترول الممتد على سطح الارض » والتي يندفع البترول في داخلها حتى 
صل الى آماکن التجميع او التكرير » وسرعان ما تكتشف هذه الأبار «في 
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كل مكان » وانك تمر علیها دون آن تلحظ شیئا غير عادي حتی بلفت 
نظرك الى منظر البئر ٠‏ ولا حدثت مرافقي الامريكاني عن بساطة هذا 
امنظر أجابنى ان الحال فى امريكا وقي بعض البلاد آغرب من ذلك » ففي 
الحدائق العامة وفى بيوت بعض الناس ترى هذه الانابيب التي تدلك على 
وجود بثر للبترول ٠‏ 

ورآينا في تجوالنا هذه النيران المشتعلة التي رآيناها من الطاگرة 
بمحرد اقترابنا من المكان - فسآلت عن موضوعها فقيل لي ان زيت 
البترول يخرج من الارض وهو مختلط بغازات سامة لو تركت مختلطة 
به لسبب الاذى لكل من اقترب منه » وهو يتلف الاوعبة التي يوضع بها »> 
ولذلك فهم يعملون على تخليصه مسن هذه العازات الاولية في هذه 
الاجهزة الضخمة التي قصدناها لنقف على خبرها س ويطلقون عليها اسم 
المصيدة اشارة الى انها تصيد الغازات العالقة بالبترول » حتى اذا عزلت 
الغازات عن الزيت لم ببق ما يعمل بهذه الغازات الا ان تحرق » وهذا 
هو سر النيران المستعرة بدون انقطاع ٠‏ ولم يكد الرجل يشرح لي هذه 
الحقيقة حتى اندفعت اسآله : وهل يمكن الانتفاع بهذه الغازات على اي 
صورة من الصور ؟ فآجاب : اننا ننتفع بها في توليد الحرارة التي تلزمنا 
للقيام بعملياتنا » وتنتفع بها في الطهي والتدفئة داخل البيوت على الصورة 
التى تراها »> ولكن لا فائدة منها بعد ذلك ء قلت : وهذه النار المشتعلة 
ابدا بهذه القوة » هذا الجحيم المستعر ء هذه الطاقة » اتذهب هكذا هباء 
تتبدد في الهواء ؟ فأجابني : نحن تنساءل مثلك هذا السؤال » ولم نستطم 
حتى الآن ان نجيب عليه » ذلك لأننا قوم مهمتنا هي اتناج البترول ولا 
زبادة » وربما اذا جيء بعلماء آخرين يجدون سبیلا لاستخدأم هذه 
النيران » اما نحن فلم نستطع ان ننتفم بها اي انتفاع ء 

وصمتنا جميعا وظللنا نحدق في النيران والقشعريرة تسري في 
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جسدنا لمرآها » فقد كانت رانا فظبعة مخيفة تتصاعد الى عنان السباء ء 
واخیرا سالت سۇالا اخیرا : اليس هناك اي خطر من هذه النيران الى 
جوار آبار البترول ؟ لقد كان محظورا علينا في كثير من الامكنة ان 
نشعل مجرد عود ثقاب تفاديا للخطر فكيف بهذة النيران الحبارة ؟ 
فأجابني آن ليس ثمة خطر فالغاز يندفع من ج الانایب بقوة في هذا الاتحاه 
والنار لا بمكن ان تمتد الى داخل الانایب لعدم وجود الاو کسحن 
اللازم للاحتراق بها فلم يبق الا ان يحترق الغاز بعد ان يغادر الانايب 
قي هذا الطرف البعيد الذي ابعد عن البلدة وعن مواقم "بار البترول ء 

استيقظنا في الصباح المىكر بوم الائنين »> استانفنا جولتنا » وفي 
هذه المرة لم يكن في اتنظارنا سيارة بل كانت هناك طاأ ة ء 

قلت للقوم : اما من سبيل لزيارة البحرين وهي الجزيرة المتاخمة 
لشاطیء e‏ 
بأنه لا بد للهبوط في الجزيرة من اجراءات معينة نظرا لاأنها تحت 
الحماية الانجليزبة » ولكن الطيار كلف بان يطير فوق الجزبرة على 
ارتغاع قريب لكي نستطیع ان نری کل معالها ء 

وارتصت بنا الطائرة وهي من طراز ( ب E‏ 
فوق الظهران »ثم اتجهت صوب جزيرة البحرين ٠‏ ولست أشك 
لحظة بعد آن رآيت ما رأيت أن البترول الذي يوجد على شواطىء 
الخليج العر بي انما يوجد ايضافي قاعه ٠‏ 


وعندما تتطور أسالیب التنقيب فتشمل البحث عن البترول تحت 
البحار الضحلة سيجدون تحت الخليج العربي حرا آخر من البترول 
اسفل هذا البحر من الماء ء ان الانسان برى فاع البحر وهو في الطاگرة 
حتی لقد عجبت كيف تدخل السفن الكيرة الى هذه الاجزاء من البحرء 
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ولكني رآبت بعد ذلك انها لا تدخل بالفعل » واتهسم مضطرون ان 
ينشئوا ارصفة يبلغ طولها ستة كىلومترات وعشرة كيلومترات داخل المياه 
كما يفعلون الآن في «الخبر» حتى تستطيع السفن ان تجد مكانا صالحا 
للارساء فيه » حتى اذا وصلنا الى الطرف الشرقي من جزيرة البحرين 
تحلى لنا ان البحر قد ازداد عمقا فى هذه الناحية » وتجلت لنا جزيرة 
الهرف رة اها واااو ورف نوكا ي اران 
الخضراء على صفحة ورقة التين او العنب لتنشر الغذاء على سطح 
الورقة » فكذلك كانت الطرقات تغطى صفحة الجزبرة كأنها شبكة مسن 
الشباك » وقد كان هذا اول ما يلمت النظر ء ان استخراج البترول من 
جزبرة البحرين قد بدأ في عهد مبكر جدا قل استخراجه من الجزيرة 
العر ية وتتولاه شركة اتحليزة استقرت منذ امد بعيد فعبدت هذه 
الطرقات التي ليس لها مثيل حتى في الظهران ‏ 

وحومت الطائرة فوق مؤسسات البترول ومنشاته الجبارة التى 
تجلت لنا وهي تتالق تحت وهج الشمس ء ها هي ذي غابات الانابيب 
وخزانات البترول تتجلى بكل ضخامتها وروعتها » ومؤسسات البترول 
توحى لك دائما منظر الغابة حيث الاشجار المتكاثفة والاغصان المتعائقة 
المتشابكة » فصئاعة البترول كلها تقوم على عملية التقطير وتحليل هذا 
الزمت الخارج من بطن الارض الى مشتقاته عن طريق تسخينها داخل 
نابيب ضخمة » حتی اذا تحول الزیت الى غاز هوائي راح کل وع منه 
ذي كثافة معينة ينفذ الى أنابيب خاصة حيث يعاد تكثيفه فينقلب اما 
الى بنزہن او الى كيروسين او سولار او غير ذلك من الانواع الاكثر 
كثافة ء 

فالعملية كلها تتطلب تسخين الزبت داخل نابيب وتحليله الى 
مشتقاته ودفعها الى داخل آابیب وتکٹیفها ثم نقلها داخل آنابیب ۰ 
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فمصانع البترول ليست في حقيقتها الا غابة من الانابيب ٠‏ لقد 
شاهدنا غابة البترول ءمدينة البترول حولها ثم لم نر على صفحة الجزيرة 
شیا یدل على قیام عمران اللهم الا بیت الامير او قل قصره او حصنه 
فهو الشيء الوحيد الذي يمكن ان برى من الطائرة الى جوار مؤسسات 
البترول ء وغير ذلك لم يكن ثمة شىء فاكتفينا بما رأشاه وطلبنا ممن 
صاحبنا الطيار ان يعود با الى الشاطىء لنبداً البرنامج الموضوع ء٠‏ 
وكان اول عناصر البرتامج رة يئر في مرحلة الحفر وكا يتعين علينا ان 
نتعمق في داخل الجزيرة كي نصل الى هذه البئر.ء 

وانثنت الطائرة وكرت راجعة وها نحن من جديد نصل الى 
الشاطىء ونصبح فوق الظهران والنيران المستعرة تنقد فيها » ونحن الان 
في طريقنا لنحلق فوق اعظم حقول البترول في العالم غزارة وهو حقل 
ابو قيق « لقد حدثتك عن البئر رقم (۷) التي اذهلت الامربكان بغزارة 
بترولها » والتى كانت هى نقط التحول في اعمال الشركة وقد ذكرت 
لك ان الحقل الذي تقوم عليه البئر السابعة قدرت مساحته بتسعة الاف 
کیلومتر مربع وهو رقم ضخم ونادر » وبقي ان تعرف ان حقل ابو قیق 
تبلغ مساحته سبعين الف ميل مربع » وليس لذلك مثيل في العالم من 
حيث السعة والضخامة ء وهكذا كلما ظن القوم انهم وصلوا الى شيء 
عحيب عثروا على ما هو أعجب رولذلك فان الامريكان هناك تراهم في 
حالة اقرب الى الحمى منها الى الحالة الطبيعية » يحدثونك بكل 
عواطفهم والفرح والابتهاج والفخر والاعتزاز يلوح في كل كلمة وفي 
کل مقطع وقي کل حرف بنطقون بهء‌انهم آشبه بالرجل یدخل الى کف 
سحري‌فینبه‌مما یری فيه من نقود فضية ثم لا یلبث ان بری اکداسا 
من الذهب فيزداد انبهارا » ولكنه لا كاد يفيق من هذه الصدمة الجديدة 
حتى برى قناطير مقنطرة من الماس واللؤلو » وهكذا يظل ينتقل فاغرا 
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و و کو ا لی ی کر و ر ان 
الذين يعملون الآن في منطقة الظهران : لقد كانت الشركة تعتر 
بحقولها في الظهران » ثم و زل الدمام مادا بالانتاج بقفز كما 
رانا قفزة جبارة ۾ ثم جاء حقل ابو قيق بظهر لهم في کل يوم انه اوس 
وأضخم مسا کانوا پتصورون > وکلما ظنوا انهم وصلوا الى نهابة الحقل 
وجدوه لا بزال ممتدا » وحتی هده اللحظة لسم يحددوا هذا الحقل 
بصورة نهالية ٠‏ 

وتتحلى لك ضخامة حقل ابو قيق من الجو ف صورة هذه النيران 
المستعرة التي قلت طك انها عبارة عن احراق هذه العازات التي يفصلو نها 
من الزىت اتقاء لضررها وشرها ٠‏ وادا قدرت النيران الناشئة من احراق 
غازات الريت ف الظهران بشسعة فانها تقدر في حقل الدمام بضع 
شمعات » اما هنا فى ابى قق فانها تقدر بمالة شمعة ء لققد كنا نطير 
فوق متشآت البترول مرتفعين بأكثر من الف قدم ومع ذلك فقد اوشك 
القلب ان بنخلم من روه النيران خاصة . وراحت الطارة ترتج وتهتز 
حتى صدق عليها الوصف بانها ريشة في مهب الربح » وما ذلك الا لتمدد 
الهواء فى هذه المنطقة من جراء اشتعال هذه النيران ء 

واذا کان ابو قيق هو اغزر حقول البترول في منطقة الظهران فهو 
في ذات الوقت احدثها عمرا » ولذلك فان العمران في بلدة ابو قيق لسم 
بصل بعد الى الدرجة التي بلغها في بلدة الظهران » وهذه الحقيقة تبدو 
اطع عالطا رة ۾ فنا الطوران وات ان ون مد رة رای 
لك من الطائرة نظامها المندسي الجميل وييوتها الانيقة واحواض 
السباحه بها والنوادي الرياضية » اذا ببلدة ابو قيق وليس فيها سوى 
منشآت البترول الكبيرة » ولقد اتيح لي بعد ذلك ان اجوس خلال 
ابو قيق بالسبارة فوجدتها في دور الانشاء والتخطيط تسير نحو العمران 


oft 


بخطى سريعة » ولن يكون بعيدا اليوم. الذي تتفوق فيه على الظهرانُ 

وواصلت الطارة تحليقها وبدآنا. نرب ف اء الصحراء المقفرة 
مرة اخرى فقد كنا ذاهبين لنشهد بترا لا تزال في مرحلة الحفر ء وينما 
كانت الطائرة تطير فوق هذا الخضم » وكنت اعجب كيف بحددون في 
هذا المحيط نقطة بالذات ليبدآوا منها الحفر ؟ ومرة اخرى عاد الى“ 
الشعور بان ذلك يشبه أن يكون كالبحث عن ابرة في اعماق البحر » 
وسآلت المهندسين من رفقائنا ونحن في الطائرة ان يقربوا لي الموضوع 
فأجابوني بانهم غير مختصين في هذه المسآلة وانني سأآقف على كل هذه 
المعلومات ينفسي من المختصين عندما نصل الى اكان الذي ڏقصده + 

ولكن هذا اكان الذي نقصده لم بلح في الافق ء وظللنا نضرب 
وتشكك الطيار معنا في احتسال انه قد ضل ٠‏ واخيرا وبعد لأي تآكد انه 
لم يضل » وعادت الينا الثقة » وبعد قليل اقتربنا من نقطة سوداء انقشعت 
بالتدريج عن بئر في مرحلة الحفر » والبئر في مرحلة الحفر يقوم فوقها 
دا البرج الضخم من قضبال الصلب الذي بستخدم لدی المواسير في 
الارض الى اغوار عميقة ثم سحبها من حين لآخر لمعرفة نتيجة الحفر ء 
وهبطت بنا الطاثرة على مقربة من البثر وجاءت سيارة فآقلتنا الى 
موضعه » حتی اذا جئناه ء وجدنا هذا البرج الضخم الذي حدثتك عنه 
والذي بزداد ضخامة باقترايك منه وتقوم الى جواره كتلة ضخمة مسن 
الآلاتث اللازمة لتوليد القوى ودق الانايب في الارض م رفعها مسن 
حين لأخر ء 

ظهر على الفور اننا لم تكن محل ترحيب » وتقطب وجه المختص 
بعملية الحفر وزميله الامريكي بحدثه عن هوايتناءوبعد تردد اشار الى 


مرافقنا اننا نستطيع ان نصعد «صعدنا الى الطابق الاول من هذا البرج 
حيث بقف العمال ويدور العمل ء 

وکان اول ما لاحظناه اجتماع ٍ بعض العمال وعلى رآسهم المختص 
اا اف ا ت و 
امسکوا بها وغمروا طرفها في وعاء صعير به ماء »> وراحوا برهفون 
السمع ويحملقون بالاعين ليروا ماذا سيحدث في الماء ولم تكن ندري 
ان الله قد شاء ان بهبىء لنا فرصة ذهبية وهو ان نصل فى اللحظة التى 
يخفق فيها قلب حافر البثر ومن معه من العمال ٠١‏ اللحظة الرهيبة التي 
يتصورون فيها انهم وصلوا الى طبقة البترول »> ويتوقعون ان يروا ما 
يدل على ذلك » وهذه الانبوبة المطاطية التي امسكوا بها متصلة بهذه 
الانابيب الفولاذية الغائرة في 'لارض الى اعماق سحيقة » فاذا اقتربت 
هذه الاتابيب من المناطق التي يوجد بها البترول اندفعت الغازات في 
الانايب الفولاذة ثي فى الانبوبة المطاطية المغمورة فى الماء فيظهر أثرها 
فى الماء على شكل فقاعات ٠‏ فاذا ظلهرت هذه الفقاعات كان ذلك هو 
البشير على قرب البترول » اما اذا لم تظهر فان ذلك هو الدليل على انه 
يجب المضي في الحفر الى اغوار اعمق على اساس ان منطقة البترول لم 
تآټ بعد او ان يكون الدليل على ان المنطقة ليس فيها بترول بالمرة ه 

وباستطاعتك ان تتصور مدى توتر اعصاب العمال والمشتغلين 
بعملية الحفر وخاصة المشرف على العملية فى هذه اللحظات الحاسمة 
عندما يقترب الى العمق الذي يظن ان البترول فيه » ثم يامر يوضع 
انبوبة المطاط في الماء لكى يكشف هذه الحقيقة » 

وفي هذه اللحظة الدقيقة وصلنا وقد شرح لنا مرافقنا الموقف 
بسرعة ثم راح يجحظ بعينية الى وعاء الماء الذي وضع فيه طرف الانبوبة 
وراح بنظر ورحنا ثنظر معه » فلم يبد في الماء اي اثر لفقاقم > وآفر 
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ريس العمل ان يضيقوا بضعة امتار من المواسير ويستانفوا دقها فى 
اللارض وسرعان ما تمت هذه العملية ومرة اخرى وضعت الانبوبة في 
وعاء الماء لأكتشاف الفقاعات فلم يكن ثم شيءَ » فاذا به بصدر امره 
بسحب الانابيب كلها من بان الارض » اي سحب انابيب غائصة في 
الارض ٠ء‏ طولها سبعة آلاف ةدم » وذلك لكي يعرف نوع الطبقات 
الارضية التي وصلت اليها الانابيب بامتحان العينات التي تتكون قد 
نفذت الى داخلها » ويقف على السبب في عدم ظهور الترول ء ولم 
يكد المشرف على العمل يعطي الامر بسحب الانايب حتى بدأت الروافع 
الضخمة في سحبها من باطن الارض فيقبل العمال عليها ليفكوها من 
بعضها لانها ليست سوى انابيب طول كل منها خمسة امتار وتتصل 
باختها بواسطة ( قلاووظ ) في نهابة كل انبوبة منها ٠‏ 

وآقبل علينا الممندس الامريكي وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة 
لاول مرة » وراح يطوف محي ليريني الآلات الي تولد القوة اللازمة 
لادارة العسلية ٠٠‏ ويرينى الطين المخصوص اللاز لعساءة الحفر ء ولما كان 
دوي الآلات يحول بيننا وبين سماع شيء فقداقترح علينا المهندسن ان 
تغادر هذا المكان وان نذهب الى المكتب والمعمل ليشرح لي ما اود ان 
اعرفه ۰ 

واعتذر لي الممندس عن انه لم يحسن استقالنا فقد کان متوتر 
الاعصاب يسبب اننظاره ظهور الغاز »> وهي اللحظة التي يترقبونها طوال 
بضعة اشهر يمضونها في الحفر قبل ان بصلوا اليما » وكان عليه ان 
يصدر قرارا خطرا في الموضوع + أيآمرهم بمواصلة الحفر ام يآمرهم 
بسحب الانابيب كما حدث لعرفة ماذا حال دون ظهور البترول » والقرار 
بسحب الانابيب بعد الوصول الى هذا العمق معناه عمل بضعة ايام 
متواصلة في سحب الاابيب وفحص ما في نهايتها من طبقات الارض › 
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ثم اعادتها من جديد الى حيث كانت » ومواصلة الحفر مرة أخرى » قال 
واصبحت لا عمل لي حتى ينتهوا من اخراج الانابيب » وهو ما يستلزم 
امدا طويلا » ولذلك فاني أضع نفسي تحت خدمتكم ء 

N N 
Si aS : بالذات لتحفروا فيها ؟ وما هي الاعمال الفنية التي‎ 
الحفر ؟ والبك ما قاله لى وما طالعته عمد ذلك في الكتب الخاصة‎ 
٠ء بهذا الموضوع‎ 

عملية التنقيب عن البترول بالتعرف على المناطق التي بظن احتمال 
آسباب تكون البترول,والمقول الآن : ان زيت البترول ليس الا ثمسرة 
تحلل العناصر الحية في باطن التربة والتي كانت في الاصل اسماكا 
وحیوانات بحره ونباتات ۷( واعشابا »> ويعزز هذا الرآي انم کرا 


)١(‏ كانت شطان البحار مرتعا لكشر من الطحاليب والاسماك » تقضفي 
ما فدر لها من عمر في هذه الحياة ٠‏ ثم بلحقها الوت > فتتراکم 
جنها واحسادها على القاع ¢ ولرتع الخلف ما شاعءت له المقادير 
ثم بلحق بالسلف ؛ كومة فوق أخرى > والى هذه القيعان الشساطة 
تتدفق الامواه والسيول البرية حاملة طميا وفتاتا مسن الصخور »> 
وجارفة اجداتا اخری وفروعا واوراقا واغصانا ¢ وقاع الشاطیىء 
ل ي i O E‏ 
وارتفعت وعظمت هده OT‏ واجداٿث ومواد 
عضوبة . ولو كشف عن ابصارنا الغطاء » وقدر لنا ان نفك ببصيرة 
واعية الى ذلك الماضي السحبق ١‏ لرابنا هذه اواد المضوبة حميعا 
لإ تكاد تسرع اليها بكتريا التعفن لتتلفها حتى تحتضنها الرواسب 
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ما يجدون في زيت البترول كثيرا من المواد العضوية مسن بقايا الاسماك 
والاحياء المائية ء على ان هناك آراء جديدة تفسر تكوين زيت البترول 
تمسيرات اخرى كقولهم انه وليد عمليات من التفاعل الكيميائي بين 
ما بنطوي عليه جوف القنرة الارضية من المأء وكربوتات الماء ء 

وآباً ما كان منشاً البترول فقد اصبحللجيو لو جين الان علاماتستدلون 
بها على وجود البترول في مكان من الامكنة ء واضخم هذه الملامات ان 
ترى طبقات الارض في مكان ما متقوسة بحيث تشبه القببة > فاذا 
وجدت طبقات الارض على هذه الصورة فى منطقة من المناطق اقبل عليها 
الجيولوجيون يدرسونها بالتفصيل » فيمتحنون ترتيب الطبقات 
الارضية فيها ؛ فاذا كانت هذه الطبقات مرابة بطريقة معينة زاد ذلك من 
احتمال وجود البترول » ذلك ان التجارب قد دلت على ان البترول بوجد 


المعدنية من طمي وطين فتحميها من النلف والفناء . 

نم انتهی عصر ترسيب ألواد العضوية » واخذ الفتات الصخري 
برقد فوق هذه الإاجداث والرمم طبقَة اثر طبقة » واناخت يكلكلها 
اثقال شداد » فكان الضغط وكانت الحرارة »ء فاستقطرت من هذه 
الحياة القديمة هذا الزبت الساحر الذي بتولتون عنه « الذهب 
الاسود » ويسمونه زيت االصخر . وما هو من الصخر في شيء »› 
وما تجوز عليه التسمية الا كما تجوز ان تسمى الوديعة باسم من 
أودعتها عنده ٤‏ لل باسم مودعها وصاحها الشرعي 6 ولو انصفا 
لأاسميناه « زبت الاحياء القدىمة » . 

ولو ان رحلا دخل الى قلب الارض في ذلك الحمين ٠‏ وضمته 
بهذا المنف الذي هري اللحم وبخلله لکان الوم وقودا يدفضع 
بسيارتك في هله الحياة الدنيا . 

ولقد استطاع بعض المعلماء أن بقلدوا ما حدث في الطبيعة › 
قصة البترول للاستاذ بوسف مصطفى الحاروني ) ۰ 
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تحت طبقات معينة من المواد التى تتكون منها القشرة الارضية + وتبداأ 
دراسات الطبقات ف بان ا بدراسة سطح الارض ا فهنالك 
علاقة كبيرة بين سطح الارض وما تليه من طبقات » فاذا وجمد 
الجيولوجيون على سطح الارض ما يشجعهم » ذهبوا في بحثهم خطوة 
أبعد فاستعلوا ما اتتهى اليه العلم من اجهزة دقيقة كا لسسمو جراف الذي 
ينبىء بذبذبته على صورة مخصوصة عن زبادة الاحتمال في الحعثور على 
البترول » فينتقل البحث خطوة اعمق حيث يشرع الجيولوجيون في 
حفر آبار صغيرة على اعماق قريبة تصل احيانا الى مائتي قدم او اكثر 
او اقل > فيدرسون طبقات الارض فى هذه الثقوب الصغيرة > فاذا 
وجدوها على الترتيب الالوف والذي يسبق وجود البترول زاد 
ترجيحهم لوجوده ء وبعد حسابات وتقديرات معينة بقرر الجيولوجيون 
الاقدام على المرحلة الاخيرة مرحلة حفر بئر كاملة والتشي هي الحكم 
الفيصل النهائي لمعرفة ما اذا كان يوجد زيت بالفعل او لا يوجد فيحددون 
لار اة ا اا ل 

وتستجلب هذه الآلات‌الضخمة وی رکب هدا البرجالشامخ من قضبان 
الصلب الذي يبلغ ارتفاع كل منها خمسين مترا في المكان المعين » ثم 
شرع في دق الاسطوانات في الارض ء وقد اصبحت هذه الاسطوانات 
الآن لا تدق وانسا تبرم الارض برما بواسطة الات محركة قوية 
جدا ٠‏ وهده الآلات تحرك قرصا افقيا فوق فوهة البئر » وهذا القرص 
تثزل منه اسطوانة في اسفلها رس البريمة الحافرة »> وحين يدور هذا 
الرس » القوي الصلابة ذو الاسنان البارزة المتينة » بأكل في الصخور 
بقاع البثر فيبريها + وتلك الاسطوائة التي تعمل كساق للبريمة مكوئة 
من قطع ء كلما قاربت قطعة نهايتها ركبت بطرفها العلوي قطعة اخرى 
وهكذا » ورآس البريمة نفسه قد ينبري ويشلم فيرفع الساق قطعة قطعة 
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ليوضع رآس آخر ويعاد شحذ الاول وتستانف عملية الحفر ء 

غير آنه كلما تعمقنا في باطن الارض وارتفعت جدران البشر 
واستطالت ٤‏ خشي معنا على الانهيار والسقوط ء لذا وجب ان تحمي 
هده الحدران وان تبطن باسطوانة حديدة تمنعها من الانقضاض و سد 
البثر ٠‏ ووضع هذه الاسطوانة يجعل فتحة البتر واتساعها اضيق مسن 
ذي قبل » فتستعمل آلة حفر اصغر من الاولى »> حتى اذا بعد بها الحفر »> 
وجب تبطين الجزء الجديد » دفعت اسطوانة ثانية اضيق من الاولى 
وأبعد عمقا » لتغلف هذا الجزء الجديد » وليس التغليف الثانى مقصورا 
على الحفر الجديد » بل لا بد ان يبدأ من سطح البثر » فترى على 
السطح حلقات متداخلة ء الخارجية منها لاسطوانة التغليف الاولى › 
والثانية تبطن الاولى وتذهب بعيدا لتبطن الحفر الحدبد » والثالفة 
شآنها مع الثائية كشآن هذه مع الاولى وهكذا » تضيق البئر شيا 
شيا كلما توغلنا في الحفر ء 

ومن الواضح ان اسطوانة التغليف لا يدفع بها كاملة بهذا الطول 
الكبير دفعة واحدة الى داخل البثر » بل تدفع في قصبات متوالية .كلما 
نزلت واحدة وقاربت نهايتها » امسكت من طرفها العلوي على السطح » 
وركب اليها طرف القصبة الثانية والثالثة وهكذا ٠ )١(‏ 

هاتان هما العمليتان الرئيسيتان في حفر البئر وهما عمليتا الحفر 
والتبطين وهناك عملية ثالثة اكثر صعوبة ومشقة من هاتين العمليتين 
وهي عملية تنظيف البئر من هذا الفتات الناتج باستمرار من عملية 
الحفر » وسبيلهم الى هذا التنظيف ان يدفعوا بطمي سائل خلال اسطوانة 
الحفر الى قاع البئرء ويدفعوه بقوة ضاغطة فيحمل ذلك الفتات ثم يخرج 


. راجع كتاب قصة البترول  المرجع السابق الاشارة اليه‎ )١( 
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به عن طريق الفراغ الواقع بين اسطوانة الحفر وبين جدار البئر ٠‏ 

انتقل ننا المهمندس يعد ذلك الى معمل البحوث حيث آراني العينات 
المختلفة التي يستخرجونها من باطن الارض اثناء الحفر وكيف يفحصو نها 
تحت المجهر ليحققوا خصائصها وليعرفوا اذا كائوا يسيرون نحو الهدف 
او انهم ضلوا الطريق ٠‏ ويلقى الجيولوجيون والمنقبون عن البترول 
صعوبات يشيب لهولها الولدان في العثور على اولى آبار البترول في 
منطقة من المناطق ٠‏ اما بعد ذلك فان العملية تصبح اكثر سهولة »> ذلك 
أن هذه البئر المكتشفة تعين لهم طبقات الارض التي تسبق بحيرة البترول 
في هذه المنطقة وترتيب هذه الطبقات ونوع الصخور والعمق الذي 
نوجد تحته هذه البركة » فيساعدهم ذلك كله عندما يشرعون في حفر 
بئر ثانية » اذ انها تتقارب في أغلب الاحيان وتتحدد خصائص كل منطقة 
وكل حقل من الحقول فتسهل العملية ٠‏ 

وعندما تصل الانابيب الى بحيرة البترول تندفع الغازات بما في 
باطن الارض من قوة ضاغطة » ولا يابث زيت البترول ان يشدفع على 
آثر الغازات بقوة هاثلة بحيث ببادر المنقبون باحكام سد فوهة البئر على 
الفور کي بحولوا دون تدفقه وتبدده ني الرمال » ثم يركون على البئر 
من الاجهزة والمضخات ما بتحكمون به في ناتج هذه البئر كما قدمنا › 
فلا بسمحون بتدفق البترول منه الا بمقدار معقول ٠‏ 

ومن أراد الآآن ان يذهل لمعرفة مدى ما تخرجه البئر من البترول 
في منطقة الظهران فما عليه الا ان يعرف ان ما تخرجه يئر البترول في 
امریکا لا يزيد عن ٠١‏ برميلا في اليوم » بينما ترج البئر في الظهران 
خمسة آلاف برميل في اليوم » وهي نسبة فاحشة في الارتفاع من شانها 
ان تعرض ارصدة البترول في حقول جزيرة العرب الى الاضطراب بل 
وخطر الاستتزاف » ولذلك فان شركة ارامكو تعسل على حفر "مار 
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جدیدة قی في الحقول المكتشفة لتخفف الضغط عن الآبار التي تنتج في 
الواقت الحاضر دهده القدرة العالة ۰٠‏ 


وكانت قد أتيحت لي الفرصة ان اری بالامس واليوم عينات من 
زيت الخام المستخرج ٠‏ فلفت نظري على الفور قلة كثافتها على خلاف 
زهت البترول المصري الذي شاهدته وما من الابام في معامل التكرير 
بالسويس فاذا به کثیف غليظ » فأشرق وجه محدثي المهندس بالاهتمام 
وآنا آقول له هذه الملاحظة وقال لي : ان مرجع ذلك هو توفر عنصر 
الاسفلت في الزيت المصري وانعدامه من الزيت العربي )١(‏ ۰ وآبدى 
: اسفه لخلو الزيت العربي من هذا المنصر الام الذي بحتاجون اليه 
لتعبيد الطرقات ٠‏ وقال لي : كم تتمنى لو أتيح لنا ولو بر واحدة 
تخرج زيتا بحتوي على عنصر الاسفلت لشدة حاجتنا اليه » فلا سبيل 
لنا الى تعبيد الطرقات الا بالصورة التي تراها وهي ليست واضة بالمرامء 
وطر يقتم اي بثرولا خاما على ارض الطربق كل 
ا فت اجر اغا وتخا ادن على حل الأسال الشكة 
التي تمر عليها ء» وغني عن البيان ان هذه الطريقة تكلف كيرا جدا فضلا 
عن انها لا تهيىء طرقات من الدرجة الاولى ء وان كانت تفي بالحاجة 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وخلو زيت البترول من الاسفلت معناه ارتفاع كمية البنزين 
والكيروسين التي يمكن استخراجها من الزيت » فهو من هذه الناحية 
أثمن من زيت البترول المصري الذي يحوي على كمية ضخة من 
الاسفلت على حساب البنزين والكيروسين بطبيعة الحال »> ولكن انعدام 
الشيء دائما يجمل له قيمة ثمينة فانمدام الاسفلت بالكلية في الزيت 


)١(‏ وجود الاسفلت في زيت البترول بدل على انه لم بستكمل نضجه 
وتقل كمية البنرين والكروسين التي بمكن استخراجها منه . 


العربي جعل القوم يتحسرون ويغبطو ننا لتوفر الاسفلت في زيتنا ٠‏ 
الى راس التنورة : 

اتنهت زيارتنا لهذه البثر « تحت الحفر » وحصلت على كل 
المعلومات العامة التى تهمنى فى هذه الناحية > فعدنا الى الطالرة 
وامتطيناها فطارت بنا صوب الشاطىء مرة اخرى في طريقها الى رآس 
التنورة حيث تقوم مصانع التكرير الكبرى التي توشك ان تفوق مصانع 
عبدان الايرانية على الجانب الآخر من الخليج العربي والتي كان يظن 
انها شيء لا بحلم بالاقتراب منه فضلا عن التفوق عليه ٠‏ 

وران الورة كا جلى ن اشفا هي لان من الارض متك 
وط الا ٠‏ وقد اأختار نها شر كة ارامكو لتبني عليهسا معملا لتكرير 
البترول لوقوعها في مكان مناسب لمعمليات الشحن والتةريغ البحريتينء 

ووصانا الها بعد ساعة ونصف بالطاثرة فنزلنا بالمطار الملحق 
با لمنشاة ووجدثا انفسنا على التو نواجه شينا يتضاءل الى جواره كل 
ما رآیناه حتی الآن ٠‏ 

وقد احتاج الامر لكي نطوف بارجاء المؤسسات الى استخدام 
السيارة فيي تنقلاتنا » فراحت تنطلق بنا وسط الآلات والانابيب واجهزة 
التقطير ومولدات الحرارة والمكثفات ه وكان منظر خزانات البترول 
التي يستقر بها البترول بعد تکريره شيا لا مثیل له في آي بلد من بلاد 
العالم ء ذلك ان بلاد البترول الاخرى تتصرف على الفور في الكميات 
الناتجة من حقولها ء اما هنا فلان البترول مخصص للاستهملاك عبر 
البحار » ولان الوسيلة الوحيدة لنقله هي ناقلات البترول التي قد بتأخر 
وصولها السب من الاسباب » اصبح لا غنى عن انشاء مستودعات 
ضخمة لحفظ اكبر كمية من البترول بها ريشا يتم شحنها » فكانت هذه 
المستودعات » التي تضاءل حجمها من كثرة عددها مع انك لو رابت 
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مستودعا واحدا منها على حدة لهالتك ضخامته » ولکن عندما تری منها 
مثات متجاورة تنسى حقيقة حجمها ه 

ولقد رآبت في مصر كما آشرت من قبل » معمل انكرير البترول 
التابع للحكومة المصرية في السويس » وفي طريق ذهابك اليه ترى 
بالنسبة لمعمل التكرير في رآس تنورة ء وتتضاءل هذه النسبة لتصل 
الى اقل من جزء من مائة جزء اذا نظرنا الى مجموع المنشآت التكيلية 
في رس تنورة : فمن ورش لاصلاح الآلات الى مخازن للمهمات 
ومدارس لتعليم العمال العرب مختلف انواع التعليم الخ ++ 

حتی لقد رآنا مدرسة لتعليم قيادة السيارات طبقا للاصول الفنية 
الحديثة » لا كما هو الحال في مصر حيث يتعلم الناس القيادة بالاجتهاد 
تقلا عن بعضهم ٠‏ 

وقدم لنا طعام الغداء في مطعم كأحد المطاعم الامريكية الكسيرة 
الذي يتسم لبضح مئاٹ بتناولون الطعام في آن واحد ۰ وعلی ماشدة 
الطعام سمعنا تفس الشكوى التي نسمعها في كل مكان اذا ما كنت في 
منطقه الظهران الا وهي ان غرارة البترول المستكشف بوما بعد آخر 
تفسد دائما على القوم خططهم ومعداتهم ٠‏ 

ان شرکة آرامکو کانت تتولی تکربر ما ترغب في تکربره من 
البترول محليا ف معامل البحرين » ولذلك فقد مدت اليها خطا من 
الاناييب كان يتجلى لنا في اثناء ركوبنا الطائرة ء 

ثم ”ري ان معامل البحرين لا تستطيع ان تفي بالحاجة » فاستقر 
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لهذا السبب > ورآت ان تنجعل اتتاج المعمل مقدر يبخمسين الف يبرمل 
في اليوم ء وقد لوحظ قي هذا القدر بالاضافة الى ما بكرر في البحرين 
آنه يفي بكل الحاجيات المطلوبة من الزيت المكرر »› وتم الفراغ من 
انشاء معمل التكرير في رس تنورة في سنة ۱۹٤٥‏ م » وكان يظن ان 
الامر لن يحتاج الى تشغيل المعمل بكل طاقته > فما هو الا عام آخر 
وعام آخر حتى كائت الشركة مضطرة الى مضاعفة انتاج المحمل ء ثم الى 
ما هو اكثر من الضعف فأصبح الآن يكرر ٠١١‏ الف برميل في الوم » 
وعند كتاة هذه السطور لا بد ان يكون هذا الرقم قد جاوز المائة 
وخمسين الف برميل ٠‏ واليك بيان باتشاج معمل التكرير ف السنوات 


المتعاقة : 
السنة القدر بالبرميل سنوبا 
fo a40‏ 
۹4 ۱۱ر 
lS SATIS ۷‏ 
تقدیر ۱۹۵۱ NJVNeepee‏ 


وهكذا تكرر لك هذه الارقام ذات القصة وهي أن تمو الائتاج 
فى منطقة الظهران وغزارته تفوق كل ما يمكن ان بطوف بالحساب او 
الخيال « وقد وقع في يدي تقرير الشركة عن عام ٠۹٤۸‏ قاذا به ينص 
على أن مقدار ما كرر بالفعل ف هذه السنة » القدر الذي كان محددا 
لبلوغه عام ۱۹٥۱‏ ۰ء 
بترول الشرق الاوسط : 

وبحسن بنا وقد وصلنا الى هذا القدر آن تحدثك بالتفصيل عن 
كميات البترول في الشرق الاوسط ونسبتها لا يوجد من البترول في 
العالم ء لتقدر مدى ما اصبح للشرق الاوسط من خطورة ٠‏ 
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لقد اصیح البترول هو المادة الاساسية لحباة العالم الميكائيكية 


في الوقت الحاضر ء فالطاثرات والسيارات والقطارات والآلات كل هذه 
دور بالبثرول ومشتقاته » ومستقبل اية امة من الامم سواء في الحرب 
او السلم يتوقف على ميات البترول التي تستطيع ان تسيطر عليهنا 
يعد ان اصبح البترول مادة اساسية لمات الصناعات )١(‏ ولقد استطاعت 


(1) 


حين تسرح الطرف في حجراتك وحيثما تمر ببصرك فشمة اصبع 
للبترول ا الزيتي ٠‏ والمشمع الذي فرشت ت به الآارض › 
وما حون في حجر نك من آدوات البلاستيكت من رر الكهرباء أو فرشة 
او مشط »۰ انما خرجت جميعا عن البترول . ولو ذهيت مثلا الى 
الحمام » قالبترول هو الذي رفع اليك الماء» واليوم يمدلك بالصابون»؛ 
اذ عنه تخرج الاحماض الدهنية التي تقوم علبها هذه الصناعة . 
ولو حلقت اللحية فكريم الحلاقة قد دخل في تركيبة منتجات 
البترول . وما تضعه على شعرك من ١‏ البربانتين » اسهم فيي صنعه 
البترول . وهه ماندة الفطور قد اعدها لك وانصضجها موقد 
البثرول . ولو تصفحت جريدة الصباح فانما قد خطها اليك 
البترول > هو الذي جمع اخبارها ومدها باحبار الطباعة ثم حملها 

فاذا ما بدات في ارتداء ملابسك فاذكر البترول ذكرا طيبا › 
اذكره فيما ترتدبه من الجوارب الصناعية » واذكره فقي ملاإسىك 
Ce DD RG‏ 
E E E NNE‏ 
ارول مى الور 20 


= ولو خرجت الى عربتك او وجدت لتدمك موضما في السيارة 
العامة فانما تركب البترول » فهو الو قود الذي بحرك هذه الدابة 
الآلية » وهو الذي بلس مفاصلها الحديدية بالتشحيم » ويغسل 
بمنظلفاته حو فها وامعاءها »> واليوم ی ا ا د ن 
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الولابات المتحدة وهي ا الدول الحدثة انتاحا ان تنتج فی بلادھا 
منالبشر و لما استطاع حتی الآآن ان سد حاجاتها المتزابدة » وان يساعدها 
على هذا التطور الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية ء وكان لدى 
الولابات المتحدة فوق ذلك كله فاثض استطاعت ان تصدره للعالم 
فكانت من أعظم الدول المصدرة للبترول ف العالم » ولكن لكل 
شىء نهاية » وقد وصلت نهاية الولايات المتحدة الامريكية في هذا الباب 
في سنة ٠۹٤١‏ م > فبالرغم من كل المجهودات التي بذلتها الولايات 
المتحدة في التنقيب عن حقول جديدة للبترول » وبالرغم مسن التحسن 
العظيم في وسائل التنقيب والاتناج فان سنة ۱۹٤۷‏ م قد شهدت نقطة 
التحول في تاريخ الولايات المتحدة » فاصبح ناتج البترول فيها يسد 


ى المطاط الصناعي الذي يخرج من البترول » وحتى الطلاء الدي يزين 
العربة كان للبترول شان فيه . وسوف تنطلق بك على طرق رصغها 
وعبدها ما نقل من مشتقات البترول من الاسفلت والقار ! 

وانك لتخلف وراءك زوجتك واولادلہ بمملوں بالبترول : 
سشضحون الطعام » ونظفون الاثاث ويمسحون ارض الححرات 


بمركبات البحرول ؛ كونين في الواقد » والورنيش E‏ 


وشمعه على ما يميد الجدة والرونق . ولو کان لهم آن يقوموا بشيء 
من الكي » لنظفوا الملابس بالبترول فزالت عنها اقذارها . وسخنوا 
آلاتهم بوقود + فاعادت اليها بهاءها وانسجامها ؛ ثم بعيدونها الى 
« دولاب » اللابس الدي حفل بالنفتالين البترولي ليقتل الحشرات 
وقي اللاسس شرها !.. وانت تذهب الى مكتبك فتنظر الى التلفون 
الذي بصلك بالعالم الخارجي » ويجمع ٠.٠١‏ باسرها فيضعها في 
تلك الآلة الصغيرة فوق مكتبك . لقد دنع هذا الصندوق الاسود 
من البترول . ولو اشعلت سيجارة من ولاعتك الفاخرة فانما ذلك 
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حاجتها للاستهلاك ولا زبادة » بل ذهب الامر الى آبعد ممن ذلك فلم 
يزد الانتاج بحيث يكفي حاجة الولايات المتحدة وظهرت الازمة ف 
بعض المناطق ء وقد اصبح من الحقائق المقررة الآن ان الولايا تالمتحدة 
ت الى دولة 5 تستو رد البترول ء وباستطاعة الولابات المح دة أن 
ستو رد هذا البترول من حقول البترول في امريكا اللاتينية » من هذه 
المنطقة حول البحر الكريبي » ولكن اوربا الغربية التي وقعت الآن تحت 
وصاية امريكا والتي تحتاج ندورغا الى كنات كرة من الترول 0 
يعد هناك سبيل لمدها بحاجاتها من البترول الا من الشرق الاوسط ء 
وكذلك الحال بالنسبة الى قارتى افرىقيا وآسيا ء فهاتان القارتان 
۷۷ بد لهما ان تعتمدا اعتمادا كليا على بترول الشرق الاوسط ء 
وحينما كانت انجلترا مسيطرة على العالم كانت هي صاحبة الكلمة 
الاولى في بترول هذا الشرق الاوسط ٠‏ فكانت حقول البترول في 


قسطا من الراحة وضابقك الذباب فاستعن عليه بالبترول ! 

وقد تقصد الطبيب فيطهر حرحك بمتتقات البترول »› 
ويصف لك الدواء الذي يشفيك فتعجب ان البترول قد اقحم 
انفه فې تر کیبه . 

وفي المساء تداعبك شركة النور فتقطع عنك التيار الكهربائي 
( الذي هو وليد محركات تدار بالبترول ) فتستنجد «بلمبة الجاز» 
او بعض الشمع لينر لك السبيل.. وليس ذلك كله سوى البترول. 

واخيرا فان زوجتك العزيبزرة حين تتجمل انما تضع بعض 
مشستقات البترول فوق شفتيها فتنطق بحرارة الشباب . وتنعم 
الخد بكريم اسهم فيه زيت البترول وتسوي الشعر وتزجج الرموش 
ادا سار ی مر ات ارلا ثم تتطيب فتغري وتلفث 
برائحتها الذكية التي لن تصدق ا E‏ 
وهكذا تدين بجمالها لزبت البترول سر الراة وسحر الرجل ت 
المصر الحديث ... ( قصة البترول » المرجع السابق ) . 
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اران تحت سلطانها وحقول البترول في العراق وفي الكويت وفي مصر 
تحت سلطانها » بل ان حق التنقيب في الجزيرة العربية السعودية كان 
من حقها كذلك ء اما اليوم فقد دال سلطان انجلترا واصبحت امريكا 
هي التي تتولى المسئولية عن ادارة العالم » وأصبحت انحلترا ذاتها تحت 
وصايتها » وكفالتها »> فقد أظهرت امريكا ارادتها في السيطرة على بترول 
الشرق الاوسط » ولم يكن من المعقول ان تستسلم انجلترا في سهولة » 
ولذلك فقد قاومت ولا تزال تقاوم » وقد كانت قضية فلسطين هي آول 
مظهر من مظاهر هذا الصراع والمقاومة ء فالامريكان قد اخذوا بناصر 
دولة اسرائيل ليضمنوا انشاء دولة على شاطىء البحر الاأبيض تكون 
تابعة لهم » وقد حاولت انحلترا ان تأخذ بعد فوات الوقت جانب العرب 
لتحول دون قيام دولة اسرائيل » ولكن سياسة انجلترا فشلت على طول 
الخط وقامت دولة اسرائيل وانتصرت امرىكا وخذلت انجلترا » ورآى 
الانحليز ان يقنعوا بالشركة مع الولايات المتحدة وان برضوا يمنزلة 
الشريك الثاني في الشرق الاوسط » وكان الاتفاق على تقسيم البترول 
هو هم مظاهر هذه الشركة الجديدة فأعطى للامريكان حصة في 
شركات البترول الانجليزة القائمة » واعطى للانجليز حصة فى الشركات 
الامريكية القائمة وما ينتظر قيامه في المستقبل » واتفق على ان تتم 
المشروعات بالاتفاق بين الدولتين عن طريق انشاء لجنة مشتركة من 
ثمانية اعضاء تصفهم من الانجليز والنصف الآخر من الامريكان ٠‏ 

وبقي ان انعرف ان كميات البترول في العالم المخزونة في باطن 
الاأرض تقدر بسبعين بليون واربعمائة مليون برميل ٠٠۰‏ رهء٠٠ءر‏ ء٠‏ ٤ر٠۷‏ 
ويوجد من هذا القدر ۲١‏ بليون برميل في الولايات المتحدة بمفردها » 
وتسعة بليون في أمريكا الجنوبية و ٦‏ بليون في وربا وما يقرب من 
> بليون في روسبا و ۲ بليون في الشرق الاقصى وبقية بترول المالم 
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آن الشرق الاوسط يملك نصف بترول العالم وذلك على التفصيل الآتي : 


الكوت ليون 
العراق ليون 
المملكة العربة السعودية ۷ ليون 
اران بليون 
دول آخری ١‏ ليون 

الملجموع ۳٣‏ ليون 


واذا علمت ان تنقيب البترول في المملكة العريية السعمودية لا يزال 
في مرحلته البدائية جدا ء وان تقدير ما بها من مخزونات البترول انما 
هو تقدير ما بوجد في منطقة الظهران التي تم الكشف عنها » وهذه لا 
تولف الا جزءا صغيرا جدا من منطقة الامتياز الممنوحة للشركة للتنقيب 
فيها “ ومساحتها تبلغ اربعمائة الف كيلومتر مربع اي ما يزيد على ولايتي 
تکساس وکالیفور نا معا > ولا تزال هذه المساحات التي لا اول لها ولا 
آخر عذراء لسم اطرقها اقدام العلماء حتى الآآن » بل لم توضع لها 
الخرائط التفصيلية بعد » لأدركت أن المتوقع ان بكون في جزيرة العرب 
من البترول ما يزيد اضعافا مضاعفة على ما يظن انه بها حتى الان ء 
yk xk xX‏ 

ذلك ما کتبته منذ ربع قرن » ولم تزد الايام الا تحقيقا لكل ما 
جاء فيه وبنفس الاسلوّب الذي لم يتبدل ولم بتغير » فكلما ظن ان 
الاسر قد وصل الى نهایته » اذا باکتشاف جدی د بتضاءل الى جوارہ کل 
ما سبقه من اكتشافات » فقد كان حقل بقيق العجيب في مراحله الاولى 
عا | » ولم تلبث الشركة ان اكتشفت حقلا جديدا في 
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« السفامنة » آذهل بدوره منتحي البترول في الدنيا كلها بغزارة انتاجه 
التي لا مثيل لها » وحسبك ان تعلم آنه « احدی السنوات ( ۱۹٦۰‏ ) کان 
نتج ٤۷۲‏ الف برميل على ان حقل بقيق ظ لل‘يلاحقه فاتنج ق هذه السنة 
التي نحن بصددها ۹ء٤‏ الف برميل ء ولكن ستبقى قصة البشرول في 
السعودىة احد اسرار هذا الكون العجيبة ء فكما انبثق من الجزيرة العريية 
النور والايمان منذ اريعة عشر قرنا » فها هو ذا بنبثق منها في عصر المادة 
الطاقة التي توشك ان تجعل الحزيرة العربية تمسك بيدها مصائر. أمم 
وشعوب + ان البترول بوجد قي مناطق متعددة قي انحاء العالم » ولكنه 
يوجد على شكل عيون وآبار ونافورات اما في السعودية فهو يوجد على 
شكل بحار ولعل هذا التشبيه بمكن ان يعطيك فكرة ٠‏ 

فحيث قلب منتجي النفط كاد بينخلع من الكميات غير المعقولة من 
النفط في حقلي بقيق والسفاينة » اذا بحقل جديد يبلغ اتتاجه ضعف 
انتاج الحقلين معا » واعني به حقل الفوار الذي انتج وحده عام ۱۹٩١‏ 
التي اتخذناها سنة للقياس » ۸٩١‏ الف برميل ء 

وقد كان التهديد تدمير هذا الحقل وحده هو الذي شل اقدام 
الامرىكان على استعمال القوة لفرض ارادتهم عندما جد الجد ه 
شرکات اخری : 

ومضت قصة البترول المذهلة فقد حصلت شركة ارامكو على 
ما بوق آمالها » بل وطاقاتها » فتخلت عن مناطق شاسعة كان لها حق 
التتقيب فها » واعطت لش ر كات اخرى شروط احسن واحسن لصالح 
المملكة وبدأت تتألف شركات من اليابانبين والعرب »› والفر نسبين 
والايطاليين والعرب » وانتهى الامر بتكوين شركة عربية بحتة » وكلها 
كانت تعثر على البترول وبكميات ضخمة ٠‏ 
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وحدة حفر في مياه البحر الاحمر قرب مدينة الليث 


Converted by Tiff Combine 


شبه الجزيرة كلها : 

وتابعت ملحمة البترول فى جزبرة العرب مسيرتها ٠‏ فبدآ البترول 
بكتشف كالطوفان ني الكويت وني بقية امارات الخليج » وقطر 
والبحرين » ودبي وابو ظبي » وعمان » واصبح بترول شبه جزبرة العرب 
هو مادة الحياة الصناعية التي تقوم عليها حياة اليابان وكل اوربا الغربية ٠‏ 
امانا وابطاليا وفرنسا وانجلترا » كما بدآت رفاهية الولابات المتحدة 
تعتمد على بترول العرب ٠‏ 

وحسبي الآن ان انقل لك من تقربر لحامعة الدول العريية عن موقف 
الترول في العالم ٠‏ اصبحت نسبة الاحتياطي البترولي في العالم على 
الوجه التالى : 
نصف الكرة الغربي والبحر الكريبي Ak‏ 


وامريكا اللاتينية 


انبلدان الاشتراكية AK‏ 
الرلاات ال نة ەرv‏ ./ 
افريقيا غير العربية مره ./ 
البلاد العربية 4v‏ 


اي آن البلاد العربية وحدها اصبحت تملك نصف بترول العالم 
وتملك شبه جزبرة العرب وحدها اكثر من ثلاثة ارباع هذا الاحتياطي ه 
البحث عن طاقة بديلة : 

وهم بتحدثون عن امكان التوصل الى طاقة جديدة » ولا بد انعم 
وحتما سيتوصلون الى هذه الطاقة الجديدة ولكنها لن تكون بديلة عن 
البترول ¿ بل ستعمل الى جوار البترول ٠‏ ان قي العمالم مات الملايين 
من السيارات والطاثرات»ء واي نظام جديد للطاقة سيستعمل في الاغراض 


YY 


والمنشآت الجديدة وسيظل البترول آثمن مادة اولية يحتكم عليها البشر 
وسوف تزداد قیمتھا مع الزمن › وحسہنا ان نتصور ان شمثها تضاعف 
في اقل من سنة الى اربعة اضعاف » وحيث تتردد اصوات خافتة في 
انقاص سعره يتنفس العالم الصعداء عندما يقال له ان ثمن البترول لن 
رسع في الاشهر الثلاثة التي تدا من ابريل عام ۱۹۷٤‏ ء ولست هنا 
أدرس موضوع البترول وانما أتحدث عن اللك فيصل وكيف صبر 


وکیف حسب ودرس حتی اذا استوثق » اعتمد على الله وضرب ء٠‏ 
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نظبة إل الستتقبل 


انا من المومنين ان ما تم على بد انور السادات » مثل ما تم على يد 
الملك فيصل هو بتوفيق الله وارادته التي شاءت ان يبدل الدنيا غير 
الدننا » وان يهيىء للعرب والمسامين فرصة لينهضوا من كبوتهم ورشبتوا 
وجودهم » وانا في ذلك اترنم بقول الله عز وجل لرسوله « وما رمیت 
اذ رمیت ولکن الله رمی » وقوله سبحانه وتعالی « فما قتلتموهم ولکن 
الله قتلهم » وقوله تعالى « وما النصر الا من عند الله » ولكنن نسبة 
الامور كلها لله ء» لا بتعارض مع اكرام من اجرى الله الفضل على يديه > 
بل ان هذا الاكرام يصبح واجبا علينا باعتباره جزءا مسن ايماننا بالله » 
فالاسلام لا تم الا بالشهادتين معا » الشهادة بوحدالية الله وان محمدا 
بده ورسولة + وعلى هذا الاساس كت عن اتور الشادات واكب عن 
فيصل تمجدا لفضل الله الذي اجراه على اندهما وعلی يقة قادة 
العرب ابتداء من حافظ الاسد ( سوريا ) وهواري بومدين ( الجرائر ) 
وا ملك الحسن (المغرب) والحبيب بورقيبة (تونس) والشيخ صباح السالم 
صباح (الكوبت) والشيخ زاند بن سلطان آل نهيان (دولة الامارات ٠‏ 
العردية المتحدة) والشبخ عیسی دن سلمان آل خلرفة (البحرين) والملكقابوس 


1۹ 


من اعظم العوامل التي جعلت كل هذا الذي حدث مكنا ء 
فماذآ حدت : 

اننا لكي نمرف حقيقة ما حدث يجب ان نعرف اولا ما الذي كانت 
احوال العالم العربي قد وصلت اليه ء 

كانت اسرائيل قد هزمت العالم العربي كله بهزيمة مصر الساحقة 
باسم الضفة الغربية وقطاع غزة كما احتلت سيناء وعطلت الملاحة فضي 
قناة السويس »> واصبحت حدودها الجديدة في قلب مصر » وعلى مرمى 
من المدنة المنورة ذاتها ٠‏ 

وتەزقى العرب واختلفوا وراحوا واجهون 9 بعصم بعضا 0 
واستغلت امرائيل ذلك كله فراحت تعربد في المنطقة وتوهم الدنيا 
کلھا انها اصبحت سيدة العرب تفعل فيهم وبهم ما تشاء > وان السبيل 
الوحيد لاستمرار سلطان امريكا واوربا الغربية في البلاد العربية ونهب 
لرواتها من البترول وغيره هو بالوقوف خلف اسراليل واطلاقها تفصل 
بالعرب ما تشىاء » وبلغت أمريكا وبلعغت اوربا الغْربية بل والعالم كله هذا 
التصور اليهودي وراحوا برتبون حياتهم على اساسه ء 
الحدثة ء 

والعرب لا بمکن ان تحدوا ۰ 

والعرب لا يمكن ان يستغنوا عن بيع البترول للغرب »> ولو 
فرض انهم اقدموا على ذلك فلیشربوه ۰ وکانت کل هذه المبادیء ترتکز 


على ما اعتبرته اسرائيل انه حقيقة لا تقبل الجدل وهي ان جيشها لا بقهر 
وسلاح طيرانها يستطيع ان يصل الى اعماق اعماق البلاد العربية وان 
يضرب وال يدمر ویحرق فیژدب کل من تحدثه نفسه ان بخرج عن 
الطاعة » طاعة اسرائيل اولا وامربكا انيا > واوربا الغرسة ثاثا ء وراحت 
امریكا تتصرف على هذا الاساس ‏ بالرغم مسن ان فيصلا راح بحذر 
امریکا وینذر انه باعتہاره ملكا عربيا مسلما » وانه بصفة خاصة قد باشر 
قضية فلسطين منذ يومها الاول في حياة ابيه التي بذل فيها جهودا 
مضنية » وما عليك الا ان تقر كتاب «صقر الجزيرة» لتم بطرف من هذه 
الجهود ء ولطا ما سمعت انا منه شخصیا قوله انه على استعداد ان ییوت 
هو واولاده اذا كان في ذلك انقاذ لفلسطين » ومات عبد العزيز قبل ان 
يشهد هذه النكبة » ولكن فيصلا تجرعها ٤‏ وکان بزيد في عذابه ان 
امر یکا التي تعاون معها کل هذا التعاون هي حامية اسرائیل سل 
ومشجعتھا علی ارتکاب جراگمھا › فراح کا قدمنا بحذر وښذر فلم 
تآخذ امربكا تحذيره مأخذ الحد » فقد تصورت ان الاعتماد عليما 
اصبح عنصرا طبيعيا من كيان السعودية » اما ان تقف السعودية موقف 
المواجهة فضلا عن الخصومة بحظر تصدير البترول اليها ء٠‏ فشيء بعد 
من المستحيلاٽ ٠‏ 

ومع ذلك فقد اقدم فيصل وبقية اراء الجزيرة على هذا 
الذى اعتبر مستحبلا فحظر ارسال البترول الى الولابات المتحدةوالى 
فوا ا بلد يساند اسرائيل ء وفي ذات الوقت اعلن عن 
تخفيض اتاج البترول /.٠١‏ بصفة عامة تراد كل شهر بنسبة /.٥‏ وهو 
قرار اذا كانت الجزائر وليبيا تآخذ نصيبها من الفضل في اصداره فهو 
ما کان لیصدرعلی الاطلاق » وحتی اذا صدر فما کان یمکن ان تکون له 
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اغ ن الا ي ال ان 0 : 

وزلزلت الارض زلزالها » وفرعت اليابان »> وجثت اوربا الْريية 
على قدميها فاأسرعت تعدل من سياستها » اما امريكا فقد صعقت لحبوط 
سياستها هذا الاسلوب المزري » ولاول مرة في التاريخ يشعر الشعب 
الامريكي ان عليه ان يودع حياة الرفامية وان يكتشف ان بعض مصيره 
يتوقف على السعودية ولم يكن امام امريكا الا ان تستعمل القوة وهي 
لا تعرف این ینتهی بها استعمااها واي کوارث يکن ان تؤدي اليڪا ۽ 
او ان تنیر لا اقول سياستها > بل نظرتها للعرب وقد تغيرت كلتاهما 
الأظرة والسياسة وانا اقول ذلك لا لأن الامریکان يقولونه بل ان طبالع 
الاشباء تفرضه فرضا بعد ان ثبت ان جیش اسرائيل يقر » وهو ما 
حدث في ٠‏ اكتوبر والايام التالية » ولو لم تخف امريكا لنجدة اسرائسل 
لقضى عليها ء اما الحقبقة الثاتية فهى ان مساندة اسرائيل ليست هي الي 
ستحافظ على مصالح امربكا بل ان هذه المسأاندة هي التي ستنتمي 
بتدمیر کل مصالح امریکا ۰ ّ 

وانا اکتب هذه السطور الآن فى مارس ٤‏ وقد أصدرت دول 
شبه الجزبرة قرارا جديدا برفع الحظر عن البترول واعادة تصديره الى 
امريكا » ومرة اخرى ما كان هذا القرار ليصدر لو ان فيصلا لم 
بستعمل حكمته وقدرته السياسية لكي يصدر ء لقد احدث سلاج 
البترول كل الاثر المطلوب منه ء واصيح الاستمرار في استعماله ردي 
الى عكس المطلوب ء ان اي قوة في الطبيعة تتولد من المد والجزر » 
والقض والبسط والتخلى والتكاتف وهكذا ء اما استمرارها في اتجاه 
واحد فلا بحدث المطلوب » فلو استمر الحظر لاعتاده الامريكان وندأوا 


)١(‏ اعيذ اي قاری»ء من ان بتصور انني اقلل من فضل احد » فالكويت 
ولبيت أالصباح الحاكم تصيب كبر من هذا النصر . 


برتبون اتفسهم على اساسه كما هو الحال بالنسبة لهولندا ولوقعموا 

فريسة الدعاية اليهودية اكثر واكثر » اما الآن وبعد ان ينعموا من جديد 

بنعيم البترول العربي فسيعملون كل ما في طاقتهم کي لا بقموا 

المحظلور من جديد ٠‏ 
وهکذا عرف فیصل متی بشتد ومتی یلین . 

مستقبل العرب : 
والآن ولكي اختم هذا الحديث عن فيصل ؛› لا مناص من ذكر 

بعض كلمات اتحدث فيها عن مستقبل العرب والاحتمالات العظيمة التي 

باتت متوقعة والتي سيذكر التاريخخ دائما انها بدآت بعد العاشر من 

رمضان ۱۳۹۳ ھ  (‏ اکتویر ۱۹۷۳ ) : 

اولا : بعد ان کانت شرکات البترول ترعد وتبرق وتهدد وهي وحدها 
التي تحدد سعر البترول » أصبحت الآن لا حول لها ولا طول » 
واصبح التآميم هو احد امانيها ٠‏ كل الذي اصبحت تطمع فيه ان 
يتدفق البترول وان تسح البلاد العرية باستخراجه من باطن 
اللارض بالقدر الكافي لابقاء دورة الحياة في الدول الصناعية 
الكبرى منطلقة ء 

ثانيا : لم بعد كفي البلاد العربية ثمنا لبترولها اوراق نقديه من اي نوع 
کان حتی ولو كانت ذهبا » بل لا بد من المصانم وكل ضروب 
الاتتاج الذي تحتاج اليه البلاد العربية ٠‏ 

ثاثا : لم يعد هناك مناص من استثمار اموال البلاد العربية في البلاد 
العربية تفسها او على الاقل الجزء الاكبر منها > وهو ما من شانه 
ان يعجل بازدهار العالم العربي ٠‏ 


۱A۳ 


رابعا : وسوف بودي ذلك کله الى الاستفادة بتكامل العالم العربي 

بحيث يمكن القول انه خلال عشرين سنة اخرى من الآن سوف 

يكون العالم العربي ثالث قوة توشر في مصائر العالى ء 

وانا اعرف آنه ستكون هناك آزم‌ات وستکون نکسات ولکن 
النتيجة النهائية ستكون فى حدود ما قدمت ء ان القرن الحادي والعشرين 
سوف يشهد قوة العرب تساندهم قوة افريقيا ‏ والحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام علىسيد المرسلين سيدنا محمد المولود ق 
مكة والمدفون في المدية والذي بعثه الله في جزيرة العرب وأنزل عليه 
قر آنا عربیا پتعبد به ٠۰۰‏ مليون في ارجاء العالم ء 
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